
} الصخيــرات (المغــرب) – قالت مصادر من 
فريـــق البرلمان الليبي المعتـــرف به دوليا إن 
توترا كبيرا ســـاد المفاوضات بســـبب شروط 
المؤتمـــر الوطنـــي المنتهية ولايتـــه المرتبط 
بجماعة إخوان ليبيا، ومن بين هذه الشـــروط 
المطالبة بتنحي القائد العام للقوات المسلحة 
الليبيـــة الفريق خليفة حفتر، وتعويضه بآخر 

يلقى قبولا في صفوف المؤتمر.
وأشـــارت إلـــى أن وفد البرلمان الشـــرعي 
طالـــب المبعـــوث الأممـــي برناردينـــو ليون 
بالضغـــط علـــى وفـــد المؤتمـــر حتـــى تكون 
مقترحاتـــه متماشـــية مع ما تـــمّ الاتفاق عليه 
ســـابقا، وأن لا يدخـــل الحـــوار فـــي متاهـــة 
المقترحات المتناقضة، لكن ليون لم يبد حزما 
تجاه مناورات المؤتمر وكأن هدفه هو إرضاء 
ممثلي إخـــوان ليبيا وضمان مشـــاركتهم في 

الحكومة.
ولم تقف منـــاورات الإخوان عند المطالبة 
بتنحـــي الفريق حفتر، بل هم يضغطون للدفع 
نحو اختيـــار رئيس الحكومة من خارج قائمة 
الاثني عشـــر مرشـــحا الذين قدمهم البرلمان 

للمبعوث الأممي.
ويريـــد المفاوضـــون الإخـــوان أن يتولى 
المؤتمر المنتهية ولايته والبرلمان الشـــرعي 
المصادقة على ما سيتم الاتفاق عليه في جولة 
الصخيـــرات الحالية، وهو أمـــر يتعارض مع 
المسودة التي تبناها البرلمان الشرعي وقبل 
بها ليون والتـــي تجعل البرلمـــان هو الجهة 
الشرعية الوحيدة التي تتولى المصادقة على 

نص الاتفاق النهائي.
وقال يونـــس فنوش، عضـــو البرلمان، إن 
التسريبات حول ما يدور في كواليس الحوار 

لا توحي بأيّ خير.
وأشار في كلمة على حسابه على فيسبوك 
إلـــى أن هناك محاولات مســـتميتة مـــن بقايا 
المؤتمـــر بالتواطؤ مع ليون، لإدخال تعديلات 
مهمة وخطرة على المسودة الرابعة (المعدلة) 
المعتمدة من مجلس النـــواب، وهذا مرفوض 

تماما.
وحث فنوش رئيس مجلس النواب صالح 
عقيلـــة قويدر على مصارحة ليـــون بأن أمامه 
خياريـــن، إمـــا الحفاظ على ثوابـــت المجلس 
ومنها أن المســـودة لم تعد قابلـــة لأيّ تعديل 
أو تحويـــر، أو إعلان فشـــل الحوار، وانطلاق 

مجلس النواب في بحث خياراته البديلة.
ويرفض قادة البرلمان مناقشـــة أيّ مقترح 
من خارج المسودة الرابعة، أو تقديم تعديلات 

للملاحق المكملة لها تكون متعارضة معها.
وســـبق أن طلب رئيس مجلس النواب من 
ليون تعهدات مكتوبة وملزمة، أبرزها أن يكون 
رئيس الحكومة ونائبه الأول من الشخصيات 
المرشـــحة مـــن قبـــل المجلـــس، وأن تظل كل 
القـــرارات الصـــادرة عن المجلـــس غير قابلة 
للتعديل وأن تبقى مرجعية للاتفاق السياسي.

ورفـــض أبو بكـــر بعيرة، وهـــو عضو في 
مجلـــس النـــواب وأحد المرشـــحين لرئاســـة 
الحكومـــة، إقصاء قيـــادات الجيـــش وبينها 
الفريق خليفة حفتر، والســـعي إلى اســـتبدال 
قيـــادات أمنية وطنية بأخرى قد يكون بعضها 

على علاقة بالميليشيات المسلحة.
وأفـــاد أشـــرف الشـــح، المستشـــار الأول 
لفريق الحـــوار عن المؤتمـــر المنتهية ولايته 
أن مناقشـــة حكومـــة وحـــدة وطنيـــة مرهون 
بتلبية مطالب المؤتمر، وإدخال تعديلاته على 
الاتفاق السياســـي بين الأطراف الليبية، وهو 
ما يعني أن المبعوث الأممي قبل بفتح أبواب 
التنازلات لترضية إخوان ليبيا المدعومين من 

تركيا.
وحـــذر محللـــون من أن حـــرص المبعوث 
الأممي على إنهاء الحوار قبل يوم 20 سبتمبر 
الحالـــي قد يفرض على الليبييـــن اتفاقا على 
تقاســـم الســـلطة وليـــس اتفاقا لحـــل الأزمة 
المستمرة منذ أربع سنوات، وأن ذلك قد يكون 
سببا في اســـتمرار الحرب تحت مسوغ جديد 

ليس أكثر، هو المسوغ الأممي.
وقال المبعـــوث الأممي فـــي تصريح ليلة 
الجمعـــة ”لدينـــا أمل فـــي أن تكـــون الأطراف 

مدركـــة أن تاريخ 20 ســـبتمبر ثابت وأن يكون 
هناك حـــس مـــن المســـؤولية والليونة حتى 
يضـــع كل طرف صالح ليبيا والشـــعب نصب 

عينيه“.
وأشـــار المحللون إلى أن رغبة أوروبا في 
وجود حكومة وفاق وطني في ليبيا لا يمكن أن 
تبرر قبول ليون بالضغوط الإخوانية وخاصة 
ما تعلق بتنحية القيادات الأمنية والعسكرية 
التـــي حققـــت نجاحـــات هامـــة فـــي مواجهة 
الميليشـــيات خاصة في بنغـــازي ودرنة حيث 

يتمركز داعش وتنظيمات متشددة أخرى.
وواضـــح أن جلســـات الحـــوار تتجه إلى 
إدماج الفريقين المتخاصمين في الحكومة مع 
الحفاظ على مصالح كل منهما في الســـيطرة 
على مواقع نفوذه، وهو خيار وصفه مراقبون 
بالملغّـــم وأنه يقود إلى تقســـيم فعلي لليبيا، 
ويضفي شـــرعية على محاولة ميليشـــيا فجر 

ليبيا وواجهتها السياسية المؤتمر المنتهية 
ولايتـــه مســـتقبلا الانفصـــال عـــن الحكومة 

وتكوين حكومة جديدة خاصة بهما.
وقد يجد البرلمان المعترف به دوليا نفسه 
مجبرا علـــى الالتجاء إلى بدائـــل أخرى لمنع 
تقســـيم البلاد إلى حكومتين وجيشـــين، وهو 
خيار سبق أن انفردت ”العرب“ في عدد سابق 

بكشفه.
وكشـــفت مصدر سياســـي خـــاص عن أن 
البرلمان وقبائل المنطقة الشرقية قاما بإجراء 
مصالحة لحل الخلافات بين اللواء حفتر قائد 
الجيش ووزير الدفاع مســـعود أرحومة وقادة 
المحاور العســـكرية في بنغـــازي، وتم اتخاذ 
قرار بتشـــكيل قوة عســـكرية جديـــدة لتحرير 
بنغازي في أســـرع وقت ممكن لاســـتباق هذه 

التطورات.
وأفاد المصدر أنه تم عقد لقاءين في مدينة 
الأبيـــار والبيضـــاء حضرهمـــا وزيـــر الدفاع 
والفريق خليفة حفتـــر وكبار الضباط وأعيان 
القبائل فـــي المنطقة الشـــرقية، لافتا إلى أنه 
تم الاتفاق على إعادة تهيئة الجيش وتشـــكيل 
مجلس عسكري يتولى السلطة مؤقتا في حال 

فشل المفاوضات الجارية حاليا في جنيف.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 13/09/2015
38th Year, Issue 10037

ي
ف
قا
لث
ا

الجيلالي الغرباوي

الفنان الذي اخترع الحداثة الفنية في المغرب

ص 10

جرجي زيدان 

مأزق المؤرخ في رواية الحدث الذي يقع الآن

ص 9

إنعام الجندي

العروبي التائه في خراب المدائن

ص 8

الشيخ علي جمعة

المثير للجدل بفتاواه وآرائه السياسية

ص 7 حسيبة عبد الرحمن: العريس

محمود شقير: مطر غزير على قباب القدس

سناء ناصر: بهذا تحدثني رأسي: لا تتنكري للخطيئة

حسام هلالي: جوني المشاء يتسكع في الخرطوم

أمير العمري: دراما المسكوت عنه في السينما الإسرائيلية

نوري الجراح: في وصف ما يحدث في أرض العرب

اليساري الراديكالي كوربن رئيسا لحزب العمال البريطاني

} لنــدن – بعـــد جـــدل كبير رافـــق انتخابات 
حـــزب العمـــال البريطانـــي الـــذي يبحث عن 
منافذ جديدة تعيده للواجهة، حســـم اليساري 
الراديكالـــي جيريمي كوربن الســـجال بفوزه 
بأريحيـــة لتولي رئاســـة الحـــزب العريق؛ في 
خطوة ســـيكون لها أثر كبير في عديد الملفات 
الحساســـة مثل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي 

والمشاركة في الحرب ضدّ تنظيم داعش.
وفـــاز كوربـــن، المعجـــب بـــآراء ماركس، 
والـــذي حصل علـــى 95 بالمئة مـــن الأصوات 
فـــي الجولة الأولى، بفارق كبير عن منافســـيه 

الثلاثـــة، وهـــم الوزيران الســـابقان من حزب 
العمـــال إيفيت كوبر وآندي برنام، وليز كندال 
ممثلة للسياسات التي يؤيدها رئيس الوزراء 
الســـابق توني بلير، والذي تتعارض سياسته 

الخارجية مع كوربن.
وســـيتعين على القائد الجديـــد النهوض 
بالحزب بعد خسارته المدوية في الانتخابات 
التشريعية في السابع من مايو الماضي أمام 
المحافظيـــن بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء ديفيد 
كاميرون. كما يتعين على خليفة إيد ميليباند، 
أيضـــا أن يقـــود الحـــزب حتـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة في 2020، ويعمل من أجل 
إنهاء حقبة عشر سنوات من حكم المحافظين.
وتنتظـــر الرئيـــس الجديد لحـــزب العمال 
مهمـــة أخـــرى لا تقـــل أهميـــة وصعوبـــة عن 
ســـابقاتها وتتعلق بالعمل على رفع الخلافات 
الداخلية التي أصبحت مكشـــوفة بين قيادات 

حزبيـــة؛ إذ تؤكد التقاريـــر أن الحزب قد دخل 
في أزمة داخلية كبيرة منذ انتخابات مايو.

وسجلت في الفترة الأخيرة خلافات عميقة 
وعلنيـــة بين قيادات حزب العمال حول الكثير 
مـــن القضايا الجوهرية على رأســـها تقليص 
العجـــز في الميزانية عبر اســـتقطاع مليارات 

الجنيهات من برامج الرعاية الاجتماعية.
ومـــن مقترحات كوربـــن المثيـــرة للجدل 
أن تغـــادر بريطانيا الاتحـــاد الأوروبي. وهذا 
الطرح ســـيربك عمـــل كاميرون الذي ســـيبدأ 
قريبا حملة من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي تحضيرا للاســـتفتاء الذي ســـينظم 
نهايـــة 2017. ويتوقـــع المحللـــون أن يحـــدث 
هذا الخيار انقســـامات أخـــرى داخل الحزب 

المعروف بتأييده الكبير للاتحاد الأوروبي.
ويرجح المتابعون أن يشـــكل كوربن ورقة 
ضغـــط على رئيس الوزراء فيما يتعلق بشـــن 

ضربـــات ضد داعش في ســـوريا، حيث صرح 
غـــداة إعـــلان كاميرون عـــن نجـــاح أول غارة 
شـــنتها طائرة بريطانيـــة دون طيار في مقتل 
ثلاثة جهاديين في سوريا، قائلا ”لست مقتنعا 

أن الغارات على سوريا ستعطي نتيجة غير 
مقتل المدنيين هناك“.

وكان جيريمي كوربن قال في مقابلة 
صحفيـــة خلال حملتـــه الانتخابية أنه 
ســـيقدم اعتـــذارات عـــن الحـــرب في 
العـــراق في حال تم انتخابه رئيســـا 

للحزب.
واضاف أنه قد حان الوقت ليقدم 
للشـــعب  اعتذاراته  العمـــال  حـــزب 
البريطانـــي لجـــره إلـــى الحرب في 
العـــراق على أســـاس كذبـــة، وإلى 
الشـــعب العراقي عن المعاناة التي 

ساهمت بريطانيا بالتسبب فيها.

● وفد البرلمان الشرعي يرفض أي تعديل يمس من جوهر الاتفاق السابق

● كوربن يتمسك بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والاعتذار للعراقيين، ويرفض الحرب على داعش

يي نن بيبيرر رقرق بب ىى وو ججوو يي

١١ سبتمبر: إنصاف 

بوش وهيغل
أحمد عدنان
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تحرك عسكري روسي 
لمنع سقوط اللاذقية

} دمشــق - ذكرت وســـائل إعلام رســـمية في 
ســـوريا أن طائرتين روسيتين تحملان 80 طنا 
من المســـاعدات الإنســـانية وصلتا أمس إلى 

مطار بمدينة اللاذقية.
يأتي هذا في ظل توسع دائرة الشكوك حول 
الدور الذي تلعبه روســـيا في سوريا، وخاصة 
تركيز المســـاعدات على مدينـــة اللاذقية التي 
ترشـــحها تحاليل لأن تكون العاصمة البديلة 
للرئيس السوري بشار الأسد في حالة سقطت 
دمشـــق واضطر إلى اعتمـــاد الخطة (ب)، أي 

قيام دولة علوية على الساحل.
وتعمل موسكو ما في وسعها لمنع سقوط 
اللاذقيـــة ذات الغالبيـــة العلويـــة خاصة أنها 

أصبحت في مرمى صواريخ المعارضة.
وســـرت أخبـــار وتصريحـــات كثيـــرة عن 
تكثيف الوجود الروســـي في ســـوريا، خاصة 
بعـــد أن اعتـــرف وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافروف بأن المســـاعدات الإنسانية 
تكون مقرونة في العادة بمســـاعدات عسكرية 

من الكرملين لنظام الأسد.
جـــاء هـــذا فـــي وقت قـــال فيه مســـؤولان 
أميركيان إن واشنطن تعتقد أن حوالي 200 من 
قوات مشـــاة البحرية الروسية الآن يتمركزون 
في مطـــار قرب مدينة اللاذقية الســـورية أحد 

معاقل الأسد.
وقال المســـؤولان لرويترز إن عدد القوات 
الروســـية زاد فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية، 
وأشـــار أحد المسؤولين إلى أن معظم القوات 
الروســـية تعمل في إعداد المطار لاستخدامه 

في المستقبل.
ونفـــت ســـوريا عددا مـــن التقاريـــر التي 
ذكرتها وسائل الإعلام ومصادر مخابراتية في 
الأيام القليلة الماضية بأن حليفتها موســـكو 

تزيد وجودها العسكري ودعمها للبلاد.
وقالت روســـيا إنها ترســـل أســـلحة إلى 
ســـوريا لمســـاعدة الحكومة على قتال تنظيم 
الدولة الإسلامية وترسل أيضا خبراء لتدريب 

الجيش السوري على استخدامها.
وأكد لافـــروف أن بلاده ســـتواصل تزويد 
الأسد بالأسلحة والمعدات الضرورية لمكافحة 
الإرهاب، وأن مهمة الخبراء الروس تتمثل في 
تدريب العسكريين الســـوريين على استخدام 

المعدات الروسية .
وزودت موســـكو نظـــام الأســـد بطائرات 
تدريـــب حربيـــة، عمد النظـــام إلـــى تعديلها 
للاســـتخدام لمهمـــات هجومية، بحســـب ما 
أكدته وكالة ”آكـــي“ الإيطالية نقلاً عن مصادر 

سورية مطلعة.
وأضافت الوكالة أن هـــذه الطائرات باتت 
قادرة على حمل صواريخ وقنابل ثقيلة الوزن، 
مشـــيرة إلى أن هـــذه الطريقة تُجنّب روســـيا 
مشـــاكل تزويد النظام بطائرات هجومية مثل 

”الميغ“.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 
زيادة التدخل العســـكري الروسي في سوريا 
مؤشر على قلق الأســـد ولجوئه للمستشارين 

الروس لمساعدته.

ص11 إلى 16

مجموعة من الحجاج، داخل الحرم المكي، مجتمعين أمام الرافعة التي تسبب سقوطها، بسبب الرياح القوية، يوم الجمعة، في مقتل ١٠٧ أشخاص وجرح العشرات

غياب خير سفير 

لليمن
خيراالله خيراالله

ص 5

لية

1

الجارية حاليا في جنيف.

عش في ســـوريا، حيث صرح 
ميرون عـــن نجـــاح أول غارة 
ريطانيـــة دون طيار في مقتل 
”ي سوريا، قائلا ”لست مقتنعا 
سوريا ستعطي نتيجة غير

ناك“.
ي كوربن قال في مقابلة 
حملتـــه الانتخابية أنه 
ات عـــن الحـــرب في
تم انتخابه رئيســـا 

د حان الوقت ليقدم 
للشـــعب عتذاراته 
ره إلـــى الحرب في
ـــاس كذبـــة، وإلى
 عن المعاناة التي

 بالتسبب فيها.

داعش

الروس لمساعدته.
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¶ الجزائر-  تتجه الحكومة الجزائرية لاتخاذ 
جملـــة من الإجـــراءات الضريبية، ســـتنعكس 
بصورة مباشـــرة علـــى المواطـــن الجزائري، 
الأمـــر الذي يهـــدد الســـلم الاجتماعي في هذا 

البلد.
وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة حالة 
احتقان شعبي جراء سوء إدارة حكومة سلال 
للملفيـــن الاقتصـــادي والاجتماعي وانتشـــار 
مظاهر الفســـاد داخل المؤسسات الحكومية، 
زد عليهما تهاوي أســـعار النفـــط الذي يعتبر 

أحد ركائز الاقتصاد الجزائري.
وقد دفع هـــذا الوضع المهتـــرئ الخبراء 
والمحللين إلـــى دق ناقوس الخطر والتحذير 
من مغبة اســـتمرار هذا الوضـــع، لافتين إلى 
أن عديـــد المؤشـــرات تنبـــئ بإمكانيـــة تفجّر 
الوضـــع فـــي الجزائـــر الأمـــر الذي ســـتكون 
تداعياتـــه وخيمة في ظل حالـــة الاضطرابات 
الأمنية والسياسية التي يعانيها عدد من دول 

المنطقة.
التحذيرات المتصاعدة، يبدو أنها لا تلقى 
آذانا صاغية من حكومة ســـلال، حيث كشفت 
الوثائق الأولية لقانون المالية للعام 2016، عن 

وضـــع الحكومة لحزمة من الضرائب الجديدة 
ســـتمس بصفة مباشـــرة جيوب الجزائريين، 
ما يضـــع لأول مرة منـــذ 15 عاما الاســـتقرار 
الاجتماعي على المحـــك، ويضع الحكومة في 

مواجهة الشارع الجزائري.
ورغـــم أن الحكومـــة لا زالـــت تتكتـــم أمام 
الجزائرييـــن بعدم انزلاق البلاد في أتون أزمة 
اقتصاديـــة، ووفـــرة هوامش المنـــاورة لديها 
لأجل مواجهة تداعيات تهاوي أســـعار النفط 
في الأســـواق الدولية، وتقلص مداخيل البلاد 
من 68 مليار دولار في العام 2014 إلى 34 مليار 
دولار خلال العام الجاري، إلا أن التدابير التي 
كشـــفت عنها تســـريبات قانون المالية للعام 
المقبل، تؤكد بداية سياســـة التقشـــف وشـــد 
الحزام التي ســـلطت فـــي أول تجلياتها على 

الفئات الاجتماعية البسيطة.
وعـــلاوة على تداعيـــات الخفض الممنهج 
لقيمة الدينار الجزائري منذ عدة أشهر، بدأت 
مؤشـــرات المواد الاستهلاكية المستوردة في 
الارتفـــاع، لا ســـيما وأن البلاد تعتمد بشـــكل 
كبير على الاستيراد لتموين السوق الداخلية، 
كما أن العملة المحلية فقدت حوالي 25 بالمئة 
أمام الدولار الأميركي و20 بالمئة أمام اليورو، 
فإن الضرائـــب الجديدة ســـتدفع الجزائريين 
إلـــى دفـــع المزيد مـــن جيوبهـــم المنهكة، في 
مجالات الوقود والكهرباء والماء والســـيارات 
والمواد الكمالية، مما يرشـــح قدرته الشرائية 

إلى المزيد من الانهيار.
وحســـب التســـريبات التي كشـــفت عنها 
وثائق قانـــون المالية، فإن الحكومة ســـتلجأ 
لرفع رسم القيمة المضافة من 7 بالمئة إلى 17 
بالمئة، مما يرفع قيمة اللتر الواحد من الوقود 
بمختلف أنواعه في محطات البنزين بحوالي 
ثلاثـــة دنانير (2.5 ســـنت) أما اللتـــر الواحد 
من الغاز الطبيعي المســـال سيسجّل ارتفاعا 
مضاعفـــا قـــد يصـــل إلـــى حوالـــي 18 دينارا 
(15 ســـنتا) في حين ســـيرتفع الديـــزل بثلاثة 
سنتات، كما يقر مشـــروع القانون زيادات في 
ضريبة السيارات تبدأ من 50 يورو وتصل إلى 
150 يورو فـــي حال لم تتجاوز الســـيارة عمر 
خمس ســـنوات، في حين يرتفع السعر ليصل 
إلـــى ما بين 25 يورو و65 يورو بالنســـبة إلى 

السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات.
ولن يتوقف نزيف المواطن الجزائري عند 
هذا الحد، بل يتعداه إلى خدمات أخرى تتعلق 
باســـتهلاك الكهرباء والمـــاء وإنترنت الجيل 
الثالـــث، والإقامة في المدن الكبرى، والســـكن 
والعقـــار والنفايات، بعدما أقـــرّ القانون رفع 
رسم القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمئة، كلما 
تجاوز الاستهلاك حدا معينا قُدّر في الكهرباء 
بـ125 كيلـــوواط، وهو المســـتوى الذي تبلغه 

أبسط العائلات الجزائرية.
وبحســـب خبـــراء اقتصادييـــن فإن ســـلّة 
الضرائـــب الجديدة زيادة على كونها تشـــكل 
صدمة قوية للجزائرييـــن، بالنظر لتداعياتها 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وحتى النفســـية، 
فإنهـــا ستســـتنزف حوالـــي 30 بالمئـــة مـــن 
الرواتـــب التـــي لا تتعـــدى 250 يـــورو، وهو 
ما يضع مســـألة الاســـتقرار الاجتماعي على 
المحك، ويجـــر الحكومة إلـــى مواجهة علنية 
للغضب الاجتماعي بعد ســـنوات من سياسة 

الشراء والمقايضة.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي ورئيس جمعية 
”الجزائـــر استشـــارات للتصدير“، إســـماعيل 
لالماس في اتصال مع ”العرب ”، بأن ما رشح 
لحـــد الآن هو تســـريبات لجس نبـــض الرأي 
العـــام، وقانون المالية المقبل ســـيكون غصة 
في حلـــق الحكومة، لأنها مجبـــرة للدفاع عن 
خيارات قاســـية أمام المؤسســـات والشـــارع 

والإعلام.
وأضـــاف: ”ما تعيشـــه الجزائر هو نتيجة 
طبيعيـــة لسياســـة الريـــع المنتهجـــة منـــذ 
الاستقلال، وأهم عنصر في المعادلة هو عامل 
الثقة، فمن فشـــل في تحقيق نهضة اقتصادية 
لمّـــا كان النفط بســـعر 140 دولارا للبرميل، لا 
يســـتطيع أنه يقنع الرأي العـــام بتحقيق هذا 
الهدف وسعر النفط بـ50 دولارا، وبالتالي فإن 
فرض هذه الضرائـــب على وجاهتها النظرية، 
يظهـــر عيبها في اهتزاز صدقيـــة الجهة التي 
أقرتها وفي غياب التضامن والعدل في توزيع 
أعباء الأزمـــة بين الفئات البســـيطة والفئات 

الميسورة.
وتابـــع ”الحكومة أمام خيـــارات محدودة 
ولا مفـــر لها مـــن البحث عن مصـــادر جديدة 
لتعويـــض خســـائر الجبايـــة البترولية التي 
كانت تغطـــي 60 بالمئة من إجمالي المداخيل 
الجبائية، ولذلك اتجهت إلى إطلاق تحفيزات 
من أجـــل اســـتقطاب الكتلة النقدية الســـوق 
الموازيـــة والمقـــدرة بـ3700 مليـــار دينار (37 
مليـــار دولار)، لكن التخبط في التوزيع العادل 

للأعباء ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، 
هو الذي ســـيعمق من الفوارق الطبقية ويفتح 

عليها أبواب الاضطرابات الاجتماعية“.
وتعـــول الحكومـــة علـــى رفـــع مداخيـــل 
الضرائـــب بـ50 بالمئة، لتصل إلى حدود 2600 
مليـــون دينار (26 مليار دولار) من أجل تغطية 

تقلـــص مداخيل الجباية البترولية، مع إدخال 
آليـــات جديدة للتحصيل كما هو جار مع كتلة 
الســـوق الموازية، أو توســـيعها لتشمل أكبر 
قدر مـــن المواطنين، واتخـــاذ تدابير صارمة 
ضـــد المؤسســـات الاقتصاديـــة والخدماتية 

المخالفة للنصوص التشريعية.

سياسات الحكومة المرتبكة تضع السلم الاجتماعي في الجزائر على المحك

خبراء يحذرون: الوضع مهدد بالانفجار وعلى سلال القطع مع الحلول الترقيعية

سياسة

سلال أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تطيح به

مئات المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة رفضا للمصالحة

الحكومة وضعت حزمة من الضرائب 

الجديدة ستمس بصفة مباشرة جيوب 

الجزائريين، ما يهدد لأول مرة منذ 

١٥ عاما الاستقرار الاجتماعي، ويضع 

الحكومة في مواجهة الشارع الجزائري

صابر بليدي

تواجه حكومة عبدالمالك ســــــلال مطلع العام القادم اختبارا صعبا في مواجهة الشــــــارع 
الجزائري، بالجهر بالقطع نهائيا مع سياســــــة شــــــراء السلم الاجتماعي، عبر الإعلان عن 
حزمة جديدة من الضرائب وبداية الانســــــحاب التدريجــــــي للخزينة الدولة عن دعم المواد 

الاستهلاكية.

¶ تونــس - شـــهدت العاصمة تونس وعدد من 
محافظـــات البلاد مســـيرات احتجاجية، ضد 
قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس الباجي 

قائد السبسي.
وتوافد، الســـبت، المئات من المتظاهرين 
على شـــارع الحبيـــب بورقيبة للمشـــاركة في 
المســـيرة رغم ســـريان قانون الطوارئ الذي 

يمنع التظاهر.
وشـــارك عدد مـــن أحـــزاب المعارضة في 
المســـيرة أبرزها الجبهة الشـــعبية أكبر كتلة 
معارضـــة فـــي البرلمـــان إلى جانـــب أحزاب 
الجمهـــوري والتحالف الديمقراطـــي والتيار 
الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات 

وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وحتـــى أول أمـــس الجمعـــة كان الجـــدل 
قائما بين وزارة الداخلية والحكومة من جهة 
والأحـــزاب المعارضـــة من جهة ثانية بشـــأن 

الإبقاء على موعد المسيرة أو إلغائها.
الحكومـــة  ورئاســـة  الداخليـــة  وطالبـــت 
بإرجاء المســـيرة إلى يوم آخر بســـبب وجود 
تهديدات إرهابية لاســـتهداف أماكن حساسة 
وحيويـــة وكان الأمن قد أغلق بالفعل منذ أيام 
شـــارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة 

أمام حركة المرور لدواعي أمنية.
وانتشـــرت عناصر الشـــرطة الســـبت في 
مداخل الشـــارع والأنهج المتفرعة عنه وقامت 

بتفتيش الوافدين عليه.
وكان مشـــروع قانـــون المصالحـــة الـــذي 
اقترحـــه الرئيـــس الباجي قائد السبســـي في 
20 مـــارس الماضي، والـــذي تمت إحالته على 
لجنة التشـــريع العام بمجلس نواب الشـــعب 

لدراسته، قد أثار ردود فعل متباينة.
ويمهد هذا القانـــون المثير للجدل والذي 
ينتظـــر مناقشـــته فـــي البرلمـــان للعفـــو عن 
رجـــال أعمال تورطوا في فســـاد مالي في ظل 
حكم الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن علي 

والسماح لهم باستئناف نشاطهم.
وقال رضا بالحاج المستشـــار السياســـي 
بإنعـــاش  سيســـمح  القانـــون  إن  للرئيـــس 
الاقتصاد ودفع الاستثمار والتنمية في البلاد.
وأضـــاف بلحاج القيـــادي أيضا في حزب 
نداء تونـــس الذي يقود الائتـــلاف الحاكم أن 
القانون لن يتم ســـحبه ولكن ســـيدعم النقاش 

حوله ومقترحات لتعديله.

وتعتبر الأحـــزاب المعارضة هذه الخطوة 
تطبيعـــا مـــع الفســـاد وقفـــزا علـــى العدالة 

الانتقالية التي نص عليها الدستور.
ورفعت الأحزاب المشـــاركة في المســـيرة 
شـــعارات مناوئة لحركة نـــداء تونس وحركة 
النهضة الإسلامية الداعمين لمشروع القانون.
وخرجت أيضا مســـيرات في مـــدن كبرى 
أخـــرى مناهضـــة لمشـــروع القانـــون. ففـــي 
محافظة صفاقس، عاصمـــة الجنوب، خرجت 
مسيرة طالب فيها المحتجون بسحب القانون 
لأنـــه يخدم مجموعة من الفاســـدين وأصحاب 
رؤوس الأمـــوال على حد تعبير منســـقة حزب 

المسار في الجهة بسمة أم الزين.

وفـــي محافظة قفصـــة، اعتبـــر النائب في 
مجلس النواب عن الجبهة الشعبية اليسارية 
عمار عمروســـية أن مشـــروع القانـــون  يُمثل 

خطوة متقدمة في الالتفاف على الثورة.
وقد دفعـــت التحركات الاحتجاجية اللجنة 
الرباعية التي تضم منظمة الأعراف والمنظمة 
الشغيلة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان، والهيئـــة الوطنيـــة للمحامين إلى 
اســـتئناف الحوار الوطني مع الحكومة حول 
القانون. وقال عبدالســـتار بن موسى، رئيس 
رابطة حقوق الإنســـان، إنه ســـيتم استئناف 
الحـــوار  للخـــروج بمقترح توافقـــي بديل عن 

مشروع قانون المصالحة. 

وحركة نداء تونس قادرة على ضمان مرور 
القانـــون بصيغتـــه الحالية، بعـــد أن ضمنت 
تأييد حـــزب الاتحـــاد الوطني الحـــر له، إلى 
جانب حصولها على دعم واضح له من راشـــد 
الغنوشـــي رئيـــس حركة النهضة الإســـلامية 
الـــذي أعلـــن أكثـــر مـــن مـــرة تأييده لـــه رغم 
المعارضة التي أبداها عدد من قياديي حركته.
ولكنّ مراقبين يرون بأن حركة نداء تونس 
ليســـت في وارد اتخاذ مثل هذه الخطوة التي 
ســـتعمق أزمتها مع باقـــي أطياف المعارضة، 
وأنها ســـتتجه لإجراء تعديـــلات على القانون 
تســـمح لهـــا باحتـــواء الحـــراك الاحتجاجي 

المتصاعد. 

المعارضة التونسية تتحدى الطوارئ وتخرج إلى الشارع رفضا لقانون المصالحة

¶ الربــاط - تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية 
مــــن الإيقاع بخلية إرهابيــــة، في نجاح جديد 
يحســــب للمؤسســــة الأمنية التي تمكنت على 
مر الأشــــهر الماضيــــة من الإيقاع بعشــــرات 
الخلايــــا التي مثلــــت خطرا كبيــــرا على أمن 

المملكة.
وكشــــفت وزارة الداخلية المغربية، أمس 
مكونة من  السبت، عن تفكيك ”خلية إرهابية“ 
خمســــة عناصر ينشطون في عدة مدن، بينهم 
3 لهم ارتباطات مع تنظيم الدولة الإســــلامية 

المعروف بداعش.
وقالــــت الداخليــــة المغربيــــة، فــــي بيان 
لهــــا ”في إطــــار التصدي الاســــتباقي للخطر 
الإرهابــــي، تمكن المكتب المركــــزي للأبحاث 
(التحقيقــــات) القضائيــــة التابــــع للمديريــــة 
العامة لمراقبة التــــراب الوطني (المخابرات 
المغربيــــة)، بنــــاء على معلومــــات دقيقة، من 
إحبــــاط مخطــــط إرهابــــي يســــتهدف المس 

الخطير بأمن المملكة“.
للأبحــــاث  المركــــزي  المكتــــب  وتشــــكل 
القضائية فــــي مارس الماضــــي كهيكل أمني 
جديــــد أوكلت إليه مهمة مواجهــــة التحديات 
الأمنيــــة الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب، تحت 

سلطة جهاز مكافحة التجسس الداخلي.
ولفت بيــــان الداخليــــة، إلــــى أن ”الخلية 
تتكــــون من 5 عناصر ينشــــطون في مدن بني 
ملال، ســــيدي عــــلال البحــــراوي، وتينزولين 

(إقليم زاكورة)“.
وذكــــر أن ثلاثة من عناصــــر الخلية التي 
يتبنــــى أعضاؤها ما أســــماه ”النهج الدموي 
لتنظيم ما يســــمى بالدولة الإســــلامية“، تمت 
مداهمتهــــم في أحد البيوت بمدينة الصويرة، 
حيث تــــم حجــــز 4 مسدســــات أوتوماتيكية، 
ومســــدس رشاش، و7 قنابل مســــيلة للدموع، 
و3 عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة 
الحية، ومواد مشــــبوهة يحتمل اســــتعمالها 
فــــي صناعة المتفجرات، إضافة إلى أســــلحة 

بيضاء.
وبحسب الداخلية المغربية فإن ”عناصر 
الخليــــة خططوا لتنفيــــذ عمليــــات تخريبية 
نوعيــــة بالمملكة، قبل التحاقهم بمعســــكرات 
الدولــــة الاســــلامية فــــي المنطقة الســــورية 

العراقية“، بحسب البيان.

الأجهزة الأمنية المغربية 

توقع بخلية إرهابية
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¶ البصــرة (العــراق) – تتجـــه الأوضـــاع داخل 
محافظة البصرة جنوبي العراق نحو مزيد من 
التصعيد، في ظل فشـــل حكومة حيدر العبادي 
في احتواء الأزمة وإيجاد حلول جوهرية لوضع 
حد لتدهور الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية 

في المحافظة،
وتعالت أصوات ممثلي الحراك الاحتجاجي 
في الشـــارع وأيضـــا داخل البرلمـــان، مطالبين 
بتســـريع تنفيذ شـــروطهم أو أنهم سيضطرون 
إلـــى ســـلك طريـــق الانفصـــال عـــن الحكومـــة 
المركزية، في تطور خطير وقف عنده المحللون.

وقال أمس الســـبت النائب عـــن المحافظة، 
عبدالســـلام المالكـــي، فـــي بيان صحفـــي، إنّ 
”البصـــرة عانـــت الكثيـــر ولـــم نجد من يســـمع 
لمناشـــدات أبنائهـــا، رغـــم كونهـــا تمثـــل رئة 
العـــراق الاقتصاديـــة، ونجـــد عوائلها تســـكن 
بيوت الصفيـــح“. وأوضح المالكي، أنّ ”معاناة 
البصرة تتوجب الوقوف بشكل ميداني ومباشر 
عليهـــا، وعلى مجلس الوزراء أن يعقد جلســـته 
المقبلة في المحافظة، وأن تكون هنالك قرارات 
حقيقيـــة تتضمـــن تشـــكيل لجـــان متابعـــة من 
الوزراء وبشكل ميداني دون تسويف أو تخدير 
للوقوف على جميع المشـــاكل التـــي تعانيها“، 
مطالبـــاً بـ“منح المحافظة النســـبة الكبرى من 
ســـلفة الخمســـة تريليونات دينار التي أطلقت 

للمشاريع الاستثمارية والتجارية والزراعية“.
وحـــذر النائـــب عـــن المحافظة، أنـــه ”أمام 
يغلـــي  فالشـــارع  أخيـــرة،  فرصـــة  الحكومـــة 
والمرجعية انتبهت لهذا الخطر“، مضيفا ”أمام 
رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي خياران لا ثالث 
لهمـــا؛ إمّا تنفيـــذ مطالب المحافظـــة أو وضع 
التخصيصات المالية للاســـتفتاء على تشـــكيل 

إقليم البصرة“.
ويقول خبـــراء إن تصريح المالكي بإمكانية 
الاتجاه إلـــى الانفصال عـــن الحكومة المركزية 
تحـــول خطير فـــي الأزمة، معتبريـــن أن رئيس 
الوزراء الحالي يتحمـــل الجزء الأكبر في تردي 

الأوضاع بثاني أكبر مدينة في العراق.
وطرح الانفصال ليس غائبا عن الشـــارع في 
البصـــرة إلا أن تهديد مســـؤول فـــي المحافظة 
بذلك يحمل دلالات عميقة، حيث أنه في السابق 
تركـــزت الدعوات في الحصـــول على حكم ذاتي 
هناك اســـتنادا للنموذج الكـــردي، وقد تم طرح 

الموضوع أمام البرلمان مرتين إلا أنه لم يمر.
ولكن تطورات الأمور في العراق وانتفاضة 
أهالي المدن الجنوبيـــة التي تعتبرها الأحزاب 
الدينية مركز ثقلها، وانغماس التحالف الحاكم 
في خلافات داخلية على النفوذ والاقتصار على 

الحلول الترقيعية للمحافظة، كلها عوامل تدفع 
نحو إيقاظ النزعة الانفصالية.

ويرى خبراء أنه في حال تم السير في خيار 
الانفصال فإن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الحكومة 
المركزية في العراق بشـــكل أكبر، فضلا عن ذلك 
فإنـــه ســـيحول البصـــرة إلـــى أرض صراعات 
بين الفصائل والأحزاب الدينية على الســـلطة، 
والأخطر أن ذلك يعنـــي خضوع المحافظة كليا 

إلى النفوذ الإيراني. 
وتعتبـــر  طهران  المســـتثمر الرئيســـي في 
المحافظة، وقد كثفت في الســـنتين الماضيتين 
من اســـتثماراتها لتشـــمل عدة قطاعات أهمها 
في النفط والعقـــارات. وتشـــهد المحافظة منذ 
أكثر من شـــهرين تحـــركات احتجاجية تطالب 
بإقالة مســـؤولين، ومحاســـبة متّهمين بالفساد 
مع إجـــراء إصلاحـــات هيكلية فـــي المحافظة 
وتحسين الأوضاع الخدماتية من كهرباء ومياه، 

وتوسيع صلاحيات مجلس المحافظة.
وقابـــل العبادي هـــذا الحـــراك بإصلاحات 
شـــكلية اقتصرت على تفعيل مبدأ المحاســـبة، 
وهـــي إلى اليوم لم تـــرق إلى التنفيـــذ باعتبار 
أن معظـــم المتهمين موالون لأحزاب دينية ذات 
نفوذ سياســـي كبير في العراق. وبالتوازي مع 
ذلك صعّدت الحكومة من حملتها الأمنية لضرب 

الحراك من خـــلال تكثيف ملاحقتها للنشـــطاء 
ولوسائل الإعلام الداعمة له.

واتهـــم نشـــطاء مشـــاركون فـــي الحـــراك 
الاحتجاجي حكومة العبادي بالســـعي لاحتواء 
التحركات الاحتجاجية دون تحقيق أيّ خطوات 
حقيقية، لافتين إلا أن تفعيل المحاسبة لم يكون 
ســـوى لامتصاص غضـــب الجمـــوع المحتجة، 

تجاه الأحزاب الدينية.
ويخشـــى العديـــد مـــن أن سياســـة الأيادي 
المرتعشة التي يعتمدها العبادي ومماطلته في 
تنفيذ مطالب الأهالي من شأنها أن تعزز النزعة 

الانفصالية داخل المحافظة.
ومثلمـــا كان متوقعا لقـــي تهديد النائب عن 
محافظة البصرة عبدالسلام المالكي بالانفصال 
ردود فعـــل غاضبة من قيادات التحالف الوطني 
الحاكـــم، معتبريـــن أن ذلـــك يهدف إلـــى إعاقة 

الإصلاحات التي دعا إليها العبادي.
مســـؤولين  التحالـــف  قيـــادات  واتهمـــت 
تلاحقهـــم تهمة الفســـاد بالتســـويق للانفصال 
للهروب من المحاســـبة.  هـــذه الاتهامات يجد 
فيهـــا الكثيرون محاولـــة  للهروب إلـــى الأمام 

ودفعا نحو مزيد التصعيد. 
ومحافظة البصرة هي ثانـــي أكبر محافظة 
في العراق ويوجد بها أكثر من 3 ملايين نسمة، 

وتعتبر شريانه الاقتصادي، حيث تحتوي على 
نحو 70 بالمئة مـــن احتياطيات البلاد النفطية 

التي تصل إلى 143 مليار برميل.
والبصرةوهـــي المنفـــذ البحـــري الوحيـــد 
للعـــراق ومركز معظم صادراتـــه النفطية. ورغم 
مـــا تحويـــه  مـــن مقـــدرات إلا أن متســـاكنيها 
يعانـــون من أوضاع مزرية علـــى خلفية الحظر 
الاقتصادي الذي شهده العراق لمدة 10 سنوات، 
ليزداد الوضع ســـوءا بعد الاحتـــلال الأميركي، 
ولم تـــول الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 
2003 أي اهتمام بالمحافظة بل على العكس فقد 

استفحلت فيها مظاهر الفساد.

التحركات الاحتجاجية في العراق مستمرة في ظل تباطؤ العبادي في أصلاحاته

صعدت الحكومة من حملتها الأمنية 

لضرب الحراك من خلال تكثيف 

ملاحقتها للنشطاء ولوسائل الإعلام 

الداعمة له

تهــــــدد سياســــــة الهروب إلى الأمــــــام التي 
تنتهجها الحكومة العراقية في التعامل مع 
مطالب الحــــــراك الاحتجاجي في البصرة 
بعواقــــــب وخيمة على العراق كأن تشــــــكل 

بداية لتقسيمه، وذهاب وحدته.

¶ الرياض – فتحت السلطات السعودية تحقيقا 
في انهيار رافعة في الحـــرم المكي، الأمر الذي 

أدى إلى مقتل 107 أشخاص على الأقل.
وســـقطت رافعة حمراء ضخمـــة على جزء 
مـــن الحـــرم المكـــي كان غاصـــا بالمصلين في 
ذلك الوقت، وليس مـــن الواضح إن كان القتلى 
سقطوا نتيجة انهيار الرافعة أو بسبب التدافع 

الذي أعقب الانهيار.
وقالت أندونيســـيا، أكبر دولة مســـلمة في 
العالـــم مـــن حيث عـــدد الســـكان، أن اثنين من 
مواطنيها قتلا في الحـــادث فيما أعلنت كل من 

ماليزيا وإيران جرح عدد من مواطنيهما.
وفيمـــا قدم قـــادة دول العالـــم تعازيهم أمر 
أميـــر منطقة مكـــة الأمير خالـــد الفيصل بفتح 

تحقيق في الحادث.
وفي وقـــت ســـابق اعتبر الفريق ســـليمان 
العمرو مدير عام الدفـــاع المدني لقناة العربية 
أن ســـوء الأحوال الجوية هو ما سبب الحادثة 
قائـــلا ”الحقيقة كما تعلم أن هناك حالة مناخية 
مرت بها مكة المكرمة خصوصا مدينة الطائف 
ومكة أيضا وكانت هنـــاك أمطار غزيرة ملازمة 
لهـــذه الحالـــة إلى جانـــب رياح شـــديدة كانت 
ســـرعتها غير طبيعية أدّت إلـــى اقتلاع بعض 
الأشـــجار واللوحات إلى جانب سقوط الرافعة 
وبالتالـــي نتـــج عـــن ذلـــك عـــدد مـــن الوفيات 

والإصابات“.
وأضـــاف ”عدد الوفيـــات مرشـــح للزيادة“ 
وتابع أن كثيرين ممن أصيبوا ومجموعهم 238 

شخصا إصاباتهم طفيفة.
ويشـــهد الحرم المكي توســـعة هي الثالثة 
للمســـجد الحـــرام، والتـــي ستســـمح بوصول 
الطاقـــة الاســـتيعابية إلـــى 1.8 مليـــون مصل 
فيما تبلغ مســـطحات البناء لهـــذه المرحلة من 

التوسعة 1.4 مليون متر مربع.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعي جثثـــا مغطاة بالدماء حيث ســـقط 
الجزء الأعلى من الرافعة التي يبدو أنها التوت 
أو انقســـمت، على المســـجد المؤلـــف من عدة 
طبقات. وأظهر تســـجيل عـــرض على يوتيوب 
أشـــخاصا يصرخـــون ويركضون بعيد ســـماع 

دوي كبير.
وشوهد حطام الرافعة ذات اللونين الأحمر 
والأبيض وقد ســـقطت على أرض المسجد فيما 

تعلو عدة رافعات أخرى في المكان. 
وعادة ما يكون المسجد الحرام مكتظا يوم 

الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أحمد بن 
محمد المنصوري المتحدث باســـم المسجدين 
قوله إن ”الرافعة ســـقطت في الساعة 5:10 بعد 
الظهر (14:10 تغ) نتيجة الرياح القوية والأمطار 

الغزيرة“.
وشـــبه عرفـــان العـــلاوي، أحد مؤسســـي 
مؤسســـة بحوث التـــراث الاســـلامي ومركزها 
مكة، الكارثة بانفجار قنبلة، ورأى أن السلطات 
قصرت بســـماحها بوجـــود عـــدة رافعات على 

مقربة من المسجد.
والعلاوي معـــروف بانتقاده لأعمال تطوير 
المواقـــع المقدســـة ويقول إنها تزيـــل الروابط 

الحسية بالنبي محمد.

¶ صنعاء - تواصل مقاتلات التحالف العربي 
غاراتها المكثفة على صنعاء مستهدفة مواقع 
عســـكرية في جنوب وغرب العاصمة اليمنية، 
مخلفة عشرات القتلى في صفوف المسلحين 
الحوثيين. يأتي ذلك قبيل استئناف محادثات 
السلام الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة.
وقصف طيران التحالف مخازن أســـلحة 
وصواريـــخ في جبل عطان ومعســـكر الحفا، 
ومواقع لميليشـــيات الحوثي و قوات موالية 
لصالح وتعزيزاتهم العسكرية التي يحاولون 

الدفع بها إلى مختلف الجبهات. 
وجاءت هذه الغارات اســـتكمالا لسلسلة 
عمليات ســـابقة شـــنها الطيران على مخازن 
الأســـلحة في عدة مواقع علـــى غرار جبل نقم 
ومعســـكر الصيانـــة وقرب مبنـــى التلفزيون 

الحكومي.
واســـتهدفت غـــارات للتحالف معســـكر 
النهديـــن أيضا، حيـــث يقع مجمع الرئاســـة 
اليمنيـــة فـــي منطقة الســـبعين، واســـتهدف 
معسكر الحفا في جبل نقم الذي يسيطر عليه 

الحوثيون. 
 وتســـبق هذه الغارات الجوية للتحالف 
على مواقـــع للحوثيين في صنعـــاء، العملية 

العسكرية الموسعة لتحرير العاصمة. 
وأفـــادت  تقاريـــر عســـكرية أن تغييرات 
جوهريـــة طرأت علـــى خطة تحريـــر صنعاء، 
حيث ســـيتم العمل على ثلاثـــة محاور الأول 
يقوم على تحريك المقاومة الشعبية مدعومة 
بطيـــران التحالف من مأرب إلى صنعاء، وفي 

المحـــور الثاني الســـيطرة علـــى صعدة بعد 
تحريـــر البقع، فيما يتمثل المحور الثالث في 
التحرك الســـريع من البيضاء إلى ذمار التي 

تبعد عن صنعاء قرابة 90 كيلومترا.
إلـــى جانـــب تســـليح الجيش الشـــرعي 
للقبائل في البيضاء بأحدث أنواع الأســـلحة 
المتوســـطة بهدف قطع الإمدادات العسكرية 

القادمة من صنعاء عن الحوثيين.
وفي المقابل تواصل ميليشيات الحوثي 
الكاتيوشـــا  بصواريخ  المدنيين  اســـتهداف 
والمدافـــع، حيث أفـــادت مصـــادر محلية في 
مـــأرب أن 35 مدنيـــا قتلوا وســـقط عشـــرات 
الجرحـــى جـــراء قصف صاروخي عشـــوائي 
شنته ميليشيات الحوثي وصالح على أحياء 
ســـكنية ومحـــال تجارية ومناطـــق تجمعات 
الأســـواق الشعبية وسط المدينة. وفي سياق 
التطورات الميدانية اكتمـــل وصول جثامين 
شـــهداء دولة الإمارات العربيـــة المتحدة إلى 
مطـــار البطين فـــي أبو ظبي بعـــد إتمام كافة 
إجراءات التعرف علـــى هوياتهم في المملكة 

العربية السعودية.
للقـــوات  العامـــة  القيـــادة  وأوضحـــت 
المســـلحة أن عـــدد شـــهداء الإمـــارات الذين 
استشهدوا الجمعة الماضية بلغ (52) شهيدا.
الخاصة  العســـكرية  المراســـم  وجـــرت 
لاســـتقبال الجثامين على أرض المطار، حيث 
كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في 

الاستقبال. 
وتعـــود الأزمـــة اليمنيـــة إلـــى طاولـــة 
المفاوضات السياســـية بعد أن وافق أطراف 
النزاع في اليمن على عقد محادثات ســـتكون 
مباشرة للمرة الأولى، بهدف خلق إطار جديد 
للاتفاق على آليـــات تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي 2216، ووقف إطلاق النار واســـتئناف 
عمليـــة الانتقـــال السياســـي الســـلمي، وفقا 
لمبـــادرة مجلس التعـــاون الخليجـــي وآلية 

التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. 
ويأتي هذا التطور بعد أشـــهر من فشـــل 
الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في 
جنيف في شهر يونيو الماضي، قبل أن ينتقل 

إســـماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي 
إلـــى إدارة مفاوضـــات منفصلـــة مـــع جميع 
الأطـــراف. حيث تنقّل طـــوال الفترة الماضية 
بيـــن العاصمـــة العمانية مســـقط ،حيث كان 
يتواجـــد وفد من الحوثيين وحـــزب المؤتمر 
الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالـــح، وبين العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، حيـــث يتواجـــد الرئيـــس اليمني 

عبدربه منصور هادي وباقي المسؤولين.
إلـــى  العـــودة  أن  المتابعـــون  ويقـــر 
المفاوضات تأتي بعد التغييرات العســـكرية 
الميدانية التي باتت تتجه لصالح الشـــرعية 
اليمنية وقوات التحالف العربي لا سيما بعد 
تحريـــر معظم المحافظـــات الجنوبية، وقرب 
انطلاق آخر عملية عســـكرية لتحرير صنعاء، 

وما تبقى من معاقل ميليشيات الحوثيين.
ويتضمـــن برنامـــج المحادثـــات ضمانة 

عمليـــة لعـــودة مؤقتة للحكومـــة الحالية إلى 
صنعاء لمدة ســـتين يوما، يتم خلالها تشكيل 
حكومة وحدة وطنية مصغرة. كما تنص على 
انســـحاب الحوثيين من المـــدن فيما يتولى 
قادة المناطق العســـكرية الست تنظيم عملية 

الانسحاب وملء الفراغ. 
ويعتقـــد المراقبـــون الدوليـــون أن فترة 
انتقاليـــة قصيرة قد تبدأ فـــي اليمن وتحتاج 
لتشـــكيل ثلاثـــة مجالـــس، الأول مجلس أمن 
ودفـــاع يتألف مـــن قادة المناطق العســـكرية 
الســـت الذين عينهم هادي إلـــى جانب اثنين 
آخريـــن يضافان إلى المجلـــس. هذا ويتولى 
رئيس الـــوزراء أو نائب رئيـــس الجمهورية 
رئاســـة مجلـــس الدفاع والأمن، علـــى أن يتم 
ســـريعا اختيـــار رئيـــس وزراء جديـــد بديلا 
لخالد بحاح الذي ينتمي إلى الجزء الشمالي 

من اليمن.

التحالف يستبق تحرير صنعاء بغارات ممنهجة على مواقع الحوثيين بالعاصمة

التحالف العربي يصعد ضد الحوثيين في صنعاء

استهدفت غارات التحالف معسكر 

النهدين، حيث يقع مجمع الرئاسة 

اليمنية في منطقة السبعين

الرياض تفتح تحقيقا في وفاة   

107 أشخاص في مكة
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سياسة

ترقب اقتصادي وسياسي وارتياح شعبي باستقالة الحكومة المصرية

شبهات فساد تطيح بإبراهيم محلب ووزراءه

السيسي لمحلب: {وعدتني أن تكون بلدوزر يفتح الطريق.. هو فين البلدوزر ده}

} القاهــرة - كشــــف مصدر سياســــي مصري 
أن اســــتقالة حكومــــة المهنــــدس  لـ“العــــرب“ 
إبراهيــــم محلب المفاجئة نســــبيا، تعد خطوة 
ثانية من الرئيس عبدالفتاح السياســــي ضمن 
حملتــــه على الفســــاد التــــي بدأت الأســــبوع 
الماضــــي بالقبض على وزيــــر الزراعة صلاح 

هلال.
وقال المصــــدر إن اســــتقالة محلب جاءت 
بناء علــــى طلــــب مفاجئ من السيســــي خلال 
اجتماعهمــــا المجــــدول صباح أمــــس، لعرض 
تقريــــر رئيس الــــوزراء عــــن زيارتــــه الأخيرة 
لتونــــس، مفصحــــا أن الاســــتقالة من شــــأنها 
تخفيــــف الضغــــوط السياســــية والاجتماعية 
علــــى الرئيــــس المصــــري، ونقلها إلــــى عاتق 
محلب الذي طالتــــه، وعددا من وزرائه، العديد 
من الاتهامات والشــــبهات بالفساد، تصاعدت 

وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضــــاف المصــــدر أن ســــكوت الرئيــــس 
المصــــري عليها، ربما يؤدي إلى انعكاســــات 
سلبية على الخطوات الإيجابية التي اتخذها، 
حيــــث حقــــق إنجــــازات كثيرة ملموســــة على 
مستوى السياســــة الخارجية لمصر، لا تقارن 
بالأداء الداخلي المتعثر للحكومة المستقيلة.

وفي وقت ســــادت فيه تكهنات وتخمينات 
مختلفة حول أسباب اختيار شريف إسماعيل، 
وزير البترول، في الحكومة المستقيلة لرئاسة 
الــــوزراء، وجــــدوى التغيير قبيــــل انتخابات 
البرلمــــان، أكد مراقبــــون أن الأداء الاقتصادي 
المخيب للحكومة المســــتقيلة أدى إلى تعطيل 
مشــــروعات كبيــــرة، كان يعول عليهــــا النظام 
لإحداث حراك كبير، فضلا عن تزايد شــــبهات 
الفســــاد، والتــــي طالــــت عــــددا مــــن الــــوزراء 
والمســــؤولين. وهذه كلها عوامل وقفت خلف 
الرحيــــل الدرامي للحكومــــة بكاملها، في وقت 
كانــــت التوقعات تقتصر فيه علــــى تغيير عدد 
محدود من الوزراء، ســــواء الذين أثبتوا فشلا 
فــــي أدائهم، أو ممــــن حامت حولهم شــــبهات 

فساد.
مســــؤول  اقتصــــادي  مصــــدر  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن تكليف إســــماعيل اســــتند على 
جملة مــــن المبــــررات، أهمها نجاحــــه اللافت 
فــــي تحقيق إنجــــازات عدة في حــــدود وزارته 
(البترول)، آخرها اكتشــــاف حقل الغاز الجديد 
”شــــروق“ فــــي البحــــر المتوســــط، ونزاهتــــه 

المشــــهود لها، فضلا عن قدرته الواضحة على 
ضبط تصريحاته بما لا يجعله هدفا للحملات 

الإعلامية.
وكانت الأوســــاط الاقتصادية بمصر تلقت 
نبــــأ تغيير الحكومة بحالة مــــن الارتياح، بعد 
تصاعد المشــــكلات خلال الفترة الماضية على 
أصعدة مختلفــــة. وقد تســــبب الأداء المخيب 
لــــوزراء المجموعــــة الاقتصادية فــــي تعطيل 
العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، 
التي كان الرئيس المصري أعلن عنها بنفسه، 
ســــواء أثنــــاء انعقــــاد مؤتمر شــــرم الشــــيخ 
الاقتصــــادي أو في الشــــهور التــــي تلت توليه 
منصبه، مثل مشــــروع المليون وحدة سكنية، 
والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون 

ونصف المليون فدان الزراعي، وغيرها.

قضية قصور الرئاسة

جاء الإعلان على استقالة حكومة ابراهيم 
محلب، بعد أيام قليلة، من زيارة رئيس الوزراء 
المســــتقيل إلى تونس، والتي تعرّض خلالها 
لموقــــف محرج حين ســــأله صحفي تونســــي، 
خــــلال مؤتمــــر مشــــترك مــــع رئيس الــــوزراء 
التونســــي، بشــــأن التهم المنســــوبة إليه في 
قضيــــة ”قصور الرئاســــة“؛ وكان ردّ محلب أن 
انسحب من المؤتمر مباشرة بعد السؤال دون 

أيّ ردّ
وعلــــى خلفية هــــذا الموقف، لم يســــتبعد 
مراقبــــون أن تكون اســــتقالة حكومــــة محلب 
نتيجتهــــا الأزمــــة التــــي تلــــت انســــحابه من 
المؤتمــــر الصحفــــي المشــــترك مــــع نظيــــره 
التونسي الأســــبوع الماضي، لعجزه عن الرد 
على ســــؤال حول تورطه في القضية المعروفة 
في مصر باســــم ”قصــــور الرئاســــة“، وهو ما 
جعله هدفا لحملة هجوم إعلامية غير مسبوقة 
فــــي مختلف برامج ”التوك شــــو“ التي اتهمته 
بأنه عبء على النظام السياسي وعلى الرئيس 

نفسه.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  المصــــادر  أشــــارت 
اختيار إســــماعيل جاء في الوقت الذي تستعد 
فيــــه مصــــر للدخول بشــــكل غير مســــبوق في 
مشروعات الطاقة، لسد الفجوة الحالية وتلبية 
احتياجات الاستثمارات الجديدة التي أعلنت 

عنها.
وقــــال مجــــد الديــــن المنــــزلاوي، رئيــــس 
جمعية مستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة 
لـ“العرب“، إن الاقتصاد المصري يراهن الفترة 
المقبلــــة على التوســــع في الاســــتثمار بمجال 
الطاقة، وهو ما يستلزم أن تكون الحكومة على 
معرفة كبيرة بأهمية هذا الملف لتلبية الثورة 
الاستثمارية التي تســــتهدفها مصر سواء في 
محور قناة السويس أو مشروع ”الألف مصنع 

الجديد.
بدوره، طالب، محمــــد البهي، رئيس لجنة 
التكامــــل العربي باتحاد الصناعات المصرية، 
الحكومة الجديدة فــــي تصريحات لـ“العرب“، 
بضرورة مواجهة البيروقراطية وتعزيز مناخ 
الاســــتثمار، من خلال إرساء مبادئ الشفافية، 
والعمل على الانتهاء من نظام الشبّاك الواحد 

للتعامل مع المستثمرين.

على صعيد الانتخابات البرلمانية المرتقبة 
أن إقالة  أكدت مصـــادر قضائيـــة لـ“العـــرب“ 
الحكومة لن تغير شـــيئا مـــن الجدول الزمني 
للانتخابـــات المقرر إجراؤها الشـــهر المقبل. 
وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أنها 
ماضية في عملهـــا، بغض النظر عن الحكومة 
التي تدير البـــلاد، لافتة إلى أن اللجنة انتهت 

ظهر أمس من تلقي أوراق المرشحين.
وشدد المستشـــار عادل الشوربجي عضو 
اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات البرلمانية، في 
اســـتقالة  أن  علـــى  لـ“العـــرب“،  تصريحـــات 
الحكومـــة ، لن تؤثر على عمـــل اللجنة العليا، 
مشـــيرا إلى أنه تم الانتهاء مـــن تلقي طلبات 
المرشحين وسيتم إعلان الكشوف 16 سبتمبر 

الجاري.

الانتخابات البرلمانية في موعدها

محللـــون سياســـيون أكدوا نفـــس الرأي، 
حيث ذكر وحيـــد عبدالمجيـــد، رئيس تحرير 
أن  لـ“العـــرب“،  الدوليـــة  السياســـة  دوريـــة 
استقالة الحكومة لن تحدث أيّ تغير في مصر 
والحكومـــة القادمـــة لن تختلف عـــن الحالية، 
لافتـــا إلـــى أن كل الحكومـــات المصرية خلال 
الخمسين عاما الماضية هي نسخة متشابهة 

لا تختلف سوى في الأسماء.
وعلى الرغم من الجـــولات الميدانية التي 
كان يقوم بها محلب منذ توليه رئاسة الوزارة 
في فبراير من العام الماضي، إلا أن المشكلات 
أخذت في التزايد علـــى كافة الأصعدة، لدرجة 
أن الرئيس المصري عبّر عن ضيقه من إخفاق 
الحكومة في دعابة ذات مغزى حين قال له في 
7 يونيـــو الماضي ”وعدتنـــي أن تكون بلدوزر 

يفتح الطريق.. هو فين البلدوزر ده“.
وحول جدوى حـــدوث تغيير حكومي قبل 
شـــهرين مـــن تشـــكيل البرلمان، أكد الســـفير 
جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق 
لـ“العرب“، أن التطورات فرضت نفســـها، وأن 

حكومـــة إســـماعيل مهمتها محـــددة بإجراء 
الانتخابات التي ســـتأتي بمن يختار الوزارة، 

وأن التغيير كان متوقعا.
من جانبهـــا، اعتبرت المستشـــارة تهاني 
الجبالـــي، النائب الســـابق لرئيـــس المحكمة 
الدستورية، رئيس التحالف الجمهوري للقوى 
الشعبية، اســـتقالة الحكومة انتصارا للشعب 
المصـــري، بعـــد إخفاقاتهـــا المتتاليـــة، فـــي 
اتخاذ قرارات تحقق طموح الشـــعب في عدالة 

اجتماعية حقيقية.
وأضافـــت الجبالي لـ“العـــرب“ أن حكومة 
محلـــب أخفقت في اتخاذ القرارات المناســـبة 
في اللحظات المناسبة، وعملت على المبالغة 
في سن تشـــريعات مثيرة للجدل، في توقيتات 
خاطئـــة بينمـــا تجاهلـــت صياغة تشـــريعات 
واتخاذ قرارات كانت واجبة الصدور لمواجهة 
الفســـاد، لنفاجأ لاحقا بوزرائها متورطين في 

قضايا فساد.
وبشـــأن تأثيـــرات تغييـــر الحكومـــة على 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، قالـــت الجبالي إن 
الحكومـــة الجديدة ســـيكون أمامها تحدّ كبير 

يتمثل في مسؤوليتها عن توفير بيئة صالحة 
لإجراء الانتخابات.

في ذات الســـياق، علق حسين عبدالرازق، 
عضـــو المجلـــس الرئاســـي لحـــزب التجمع 
اليســـاري على قـــرار تغيير الحكومـــة، قائلا 
لـ“العرب“: إن اســـتقالة الحكومة قبل أشـــهر 
من انتهاء فترة عملها الطبيعية بعد تشـــكيل 
البرلمان لا يخرج عن ثلاثـــة احتمالات. الأول 
أن الحكومة استشعرت مسؤوليتها بعد ثبوت 
تـــورط وزراء بها فـــي قضايا فســـاد، فقررت 
الاستقالة، وهذا مستبعد. والثاني أن الرئيس 
السيسي، رأى أن الحكومة أصبحت عبئا عليه 
ولديه معلومات عن فســـاد وزراء آخرين فقرر 
تحميلها مســـؤوليتها السياسية وطلب منها 
الاســـتقالة، وهذا الأقرب للواقـــع. والاحتمال 
الثالث، هو توصل جهات التحقيق لأدلة تورط 
وزراء آخرين، بالتالـــي إقالة واحد بعد الآخر 
تسبب فضائح سياســـية فاستقالت الحكومة 
لإبعـــاد المتورطيـــن. ودعـــا حســـين رئاســـة 
الجمهورية لإعلان أســـباب استقالة الحكومة 

على الرأي العام لترسيخ مبدأ الشفافية.

الاستقالة من شأنها تخفيف الضغوط 

السياسية والاجتماعية على الرئيس 

المصري ونقلها إلى عاتق محلب الذي 

طالته وعددا من وزرائه العديد من 

الاتهامات والشبهات بالفساد

ــــــب، وتكليف الرئيس  ــــــوزراء إبراهيم محل حمــــــل الإعلان المفاجئ عن اســــــتقالة رئيس ال
المصري عبدالفتاح السيسي وزير البترول اسماعيل شريف، بتشكيل الحكومة الجديدة، 
عديد التســــــاؤلات حول أســــــباب هذا القرار المفاجئ، الذي أتي قبل خمسة أسابيع عن 
إجــــــراء الانتخابات البرلمانية، ومدى علاقته بالجملة ضدّ الفســــــاد التي انطلقت بتوقيف 

وزير الزراعة المتهم في قضية فساد كبيرة.

متظاهرون يرفعون لافتات كتب عليها {أهلا وسهلا باللاجئين} و{أوروبا هي الجوار القريب لسوريا}

¶ لنــدن - جابـــت، أمس الســـبت، مظاهرات، 
ضمّت عشـــرات الآلاف من الأوروبيين، شوارع 
فـــي لنـــدن ومدريـــد وكوبنهاغن وعـــدة مدن 
أوروبيـــة أخرى حيث وصلت أســـر كاملة من 
اللاجئين قادمة من سوريا أو العراق أو حتى 
أفغانســـتان عبـــر طريق محفـــوف بالمخاطر 
عبر المتوســـط والبلقان وأوروبا الوســـطى. 
وفي مـــوازاة ذلك، أعلن عـــن تنظيم تظاهرات 
ضد استقبال المهاجرين في بولندا وتشيكيا 
وســـلوفاكيا خصوصـــا مما يظهر الانقســـام 

العميق في أوروبا حول المسألة.
وقـــال منظمو اليـــوم الأوروبـــي للتحرك 
من أجـــل اللاجئين ”لقد حـــان الوقت للتنديد 
بالحـــدود التي تســـبب المـــوت والتي أقيمت 

باسمنا“.
وتظاهر في كوبنهاغن حوالي ألف شخص 
دعما لاستقبال اللاجئين، حاملين لافتات كتب 
عليها ”أهلا وسهلا باللاجئين“ و“أوروبا هي 
الجوار القريب لســـوريا“. وجـــرت تظاهرات 
مماثلة فـــي مدن دنماركية أخـــرى، خصوصا 
فـــي بادبـــورع الحدوديـــة مـــع ألمانيـــا التي 
يعبرهـــا عدد كبيـــر من اللاجئيـــن. وفي هذه 
المدينة، احتشد 400 شخص يؤيدون استقبال 
اللاجئين، فيما شارك 150 شخصا في تظاهرة 

مضادة تؤيد إقفال الحدود.
واحتشـــد في ســـتوكهولم أكثـــر من ألف 
شـــخص أيضا للتعبير عن دعمهم لسياســـة 
اســـتقبال أكثـــر ســـخاء. ولذات الهـــدف نزل 

آلاف البريطانييـــن إلى شـــوارع لنـــدن لحث 
حكومتهـــم علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهود 
لمســـاعدة اللاجئين الســـوريين وساروا في 
تظاهرة شـــارك فيهـــا الزعيـــم الجديد لحزب 
العمال جيريمـــي كوربن. وجابـــت التظاهرة 
وسط لندن وصولا إلى مكاتب رئيس الحكومة 
ديفيـــد كاميـــرون رافعين لافتـــات كتب عليها 
”افتحوا الحـــدود“ و“اللاجئـــون إلى الداخل، 

المحافظون إلى الخارج“.
وكان كاميرون ليّن موقفه بشـــأن السماح 
بدخـــول المزيد من اللاجئين مـــع تفاقم أزمة 
المهاجرين في أوروبا، حيث وافق الأســـبوع 
الماضـــي علـــى دخـــول 20 ألف مهاجـــر إلى 
بريطانيـــا علـــى فتـــرة خمس ســـنوات. وقال 
كاميرون إن هؤلاء اللاجئين سيأتون مباشرة 
من مخيمات اللاجئين، فيما رفضت الحكومة 
البريطانيـــة المشـــاركة في نظـــام الحصص 
الذي طالب به الاتحاد الأوروبي لتقاسم عبء 
اللاجئيـــن الذين وصلوا أوروبـــا؛  في موقف 
مشـــابه لموقـــف دول أوروبا الشـــرقية التي 
رفضت دعوة للموافقة باســـم القيم الأوروبية 
على اســـتقبال الحصص المخصصة لهم من 

المهاجرين.
وأعلنـــت منظمة الهجـــرة الدولية أن أكثر 
مـــن 430 ألف لاجئ ومهاجر عبروا المتوســـط 
منذ يناير وأن قرابة 2748 قضوا غرقا. ونصف 
الواصليـــن إلـــى أوروبـــا هم من الســـوريين 

الهاربين من الحرب الدائرة في بلادهم.

مظاهرات في أوروبا تضامنا مع اللاجئين

شريف إسماعيل.. ثاني رئيس للوزراء في عهد السيسي

عبدالفتـــاح  المصـــري،  الرئيـــس  كلـــف   ◄
السيسي شريف إسماعيل (وزير البترول في 
حكومة إبراهيم محلب المســـتقيلة) بتشكيل 
الحكومة الجديدة خلال أســـبوع، بعد قبول 

استقالة حكومة إبراهيم محلب.
وكان شـــريف إسماعيل، قد تولى منصب 
وزير البترول في حكومة حازم الببلاوي في 
16 يوليـــو 2013، بعد أيام من إطاحة الجيش 

بمحمد مرسي، خلفا للوزير شريف هدارة.
وبعد اســـتقالة حكومـــة الببلاوي في 24 
فبراير 2014 استمر إسماعيل وزيرا للبترول 
فـــي الحكومـــة الجديـــدة برئاســـة إبراهيم 

محلب، والتي تعرف بحكومة محلب الأولى.
وشـــريف إســـماعيل من مواليد 6 يوليو 
1955، وتخرج من كلية الهندســـة جامعة عين 
شـــمس عام 1978. وشـــغل عدة مناصب قبل 
توليـــه وزارة البتـــرول، كان أبرزها منصب 
وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز في الفترة 
مـــن 2000 حتـــى عـــام 2005، ورئيس مجلس 
إدارة الشـــركة المصريـــة القابضـــة للغازات 
الطبيعيـــة (حكومية) منـــذ 2005 حتى 2007، 
ورئيس مجلس إدارة شـــركة جنوب الوادي 
القابضة للبترول (حكومية) منذ 2007 وحتى 

.2013
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} في ذكراها الأولى، عام 2002، نشرت 
صحيفة المدينة السعودية ملحقا مثيرا عن 
الحدث تميز بعنوان ناري ”العالم من دون 

السعودية“ ومشاركة نخب متميزة كالأساتذة 
محمد سعيد طيب وجمال خاشقجي ومشاري 

الذايدي. والحقيقة أن عنوان الملحق عبّر 
عن لحظة فارقة احتك من خلالها الشأن 

المحلي بعنف مع اللحظة الدولية، وأصبحت 
المملكة تحت أسئلة وجودية لا تنتهي تمس 

نظامها السياسي ومذهبها الديني وتنشئتها 
التعليمية والفكرية.

إن ما جرى يوم 11 سبتمبر 2001، بلا 
شك، من أبشع جرائم الإنسانية، وليس 

هذا محل النقاش، لأنه من الجدير رصد ما 
جرى بعدها بمنظار شامل بعد مرور هذه 

السنوات، لم تكن أحداث سبتمبر حجرا ألقي 
في بحيرة راكدة وحرك ماءها فحسب، بل 

لعلها نيزك مشتعل أصاب بحرا ميتا وبخر 
ماءه كله وغيّر تضاريسه المحيطة للأبد.

إن قراءة أحداث سبتمبر وتداعياتها ربما 
لا تصح من دون الاستعادة بنظرية هيغل 
”مكر التاريخ“، أي تلك الوسائل التي من 

خلالها يستطيع المطلق، الروح أو العقل، 
التجسد في التاريخ لتحقيق إرادته من دون 

أن تدري تلك الوسائل تحقيقها لأهداف 
المطلق، فمن ”خبث العقل الكلي المسيطر 

على التاريخ أنه يستعين بالشخصيات 
التاريخية العظيمة، في سبيل تحقيق أهدافه 

وخططه ومقاصده، دون أن يكون هؤلاء 
على علم بذلك، وإنما الذي يجعل هؤلاء 

أقوياء هو أن أهدافهم الجزئية ومصالحهم 
الخاصة تحتوي على المحتوى الجوهري 

الذي هو إرادة الروح الكلية“. ومن أمثلة ذلك 
قيام نابليون بحملته الفرنسية على مصر 

بهدف توسّعي أناني إضافة إلى استهداف 
المصالح البريطانية، لكن تلك الحملة قدمت 

للعرب منجزات الحداثة الأوروبية والحضارة 
الغربية المعاصرة بعد سنين من الموات، 

وحتى حين غزا نابليون بروسيا، كانت تسير 
مع قوافل جيشه، بلا قصد، شعارات الثورة 

الفرنسية لتغير جوهر ألمانيا ومسارها 
لاحقا.

يعتقد د. تركي الحمد، وهو محق، أن 
تداعيات أحداث سبتمبر، وتحديدا دخول 
القوات الأميركية للعراق، قدمت العولمة 
للعرب، فحديث الإدارة الأميركية حينها 

ممثلة في الرئيس الأميركي جورج دبليو 
بوش ووزير خارجيته كولن باول عن 

الديمقراطية وحقوق الإنسان، ربما غطت 
في شكلها مصالح أميركية أنانية، لكنها 

وفق مكر التاريخ، بذرت في التربة العربية 
القاحلة زهور التغيير، ولا ننسى أن جمال 

الورد هو الآخر مغلف بالأشواك.
قامت إدارة بوش الابن بإزاحة نظام 
طالبان في أفغانستان كرمز للاستبداد 
الديني، ثم أزاحت نظام البعث العراقي 
كرمز للاستبداد الزمني، فسعت الأنظمة 

العربية حينها إلى التحرر من أوجه 
التشابه مع النظامين البائدين، فمع انطلاق 

العملية الأميركية ضد طالبان أعلن نائب 
وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن 

عبدالعزيز عن إتاحة حق إصدار بطاقة 
الهوية للمرأة السعودية لأول مرة منذ 

تأسيس الدولة في ظل اهتمام الإعلام بحال 
المرأة الأفغانية البائس. ومع انطلاق 

الغارات الأميركية ضد صدام حسين أعلن 
وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

عن تفعيل الانتخابات البلدية لأول مرة 
منذ تعطيلها زمن الملك فيصل. وفي مصر 
نالت الصحافة سقفا تعبيريا غير مسبوق 

مس الرئيس مبارك وأسرته، وفيما بعد 
أصدر الرئيس مبارك، لأول مرة منذ توحيد 
مينا للقطرين،  قرارا يحول اختيار رئيس 

الجمهورية من الاستفتاء الأحادي إلى 
الانتخابات التعددية، بل إن الرئيس بشار 

الأسد صرح لصحيفة فرنسية ”لست صدام 
حسين، أريد أن أتعاون“.

في المملكة تحديدا، أراد مكر التاريخ 
أن يضع بصمته بتمعن، لذلك لم يكن وجود 

وليّ العهد الإصلاحي، الملك فيما بعد، 
عبدالله بن عبدالعزيز، مجرد صدفة، فطرحت 
الصحافة والنخب أسئلة الإصلاح بشفافية، 
من الحديث عن الدستور المفترض وتوسيع 

المشاركة الشعبية وتمكين المرأة وإرساء 
ثقافة حقوق الإنسان إلى تجديد الخطاب 

الديني وتحريره من الحديّة الوهابية التي 
أدت إلى وجود 15 سعوديا ضمن 19 منفذا 

لجريمة سبتمبر، في ظل سيادة ثقافة دينية 
وسياسية ترى المعاصرة، وربما الحياة 

نفسها، ضربا من الإثم المحرّم. لذلك، يدرك 
أيّ راصد لتاريخ الصحافة السعودية، أن 
ربيعها الذهبي منذ صحافة الأفراد تجلى 
خلال أعوام 2002-2004، وما أنجزه الملك 

عبدالله من خطوات اجتماعية وفكرية 
وإدارية، سواء باسمه أو باسم الملك فهد، 

يجعل عهده فجرا سياسيا لا نظير له في 
ماضي المملكة وربما في مستقبلها.

كما فشلت الحملة الفرنسية في تحقيق 
أهدافها الأنانية داخل مصر، لم ينكتب 

لتجربة الدخول الأميركي في العراق النجاح 
المأمول. وسمعنا على لسان كونداليزا رايس 
نظرية ”الفوضى الخلاقة“، أي حالة سياسية 

تنجم بعد غربلة فوضى متعمدة، في إطار 
مشروع يسمى بـ“الشرق الأوسط الجديد“، لم 
يكن المشروع مجرد تقسيم سياسي وإداري 
جديد للمنطقة وفق المصالح الأميركية، بل 

تعداه إلى محاولة إرساء احتياجات المنطقة 
الحقيقية، كالاهتمام بالتنمية والتعليم، ونشر 

ثقافة الحريات والحقوق وتمكين المرأة 
وإشاعة المواطنة والديمقراطية وسيادة 

القانون، يومها تلقفت أغلب النخب العربية 
هذه الأحاديث بالاستهتار والسخرية. لكن 
مكر التاريخ لا يرحم ولا يتوقف، فبعد عقد 

كامل من لمسات جورج دبليو بوش على 
المنطقة اشتعل ما يسمى بالربيع العربي 

ناطقا باللسان الذي تحدث به بوش قبل 
أعوام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما 

نراه في المنطقة اليوم ليس إلا الفوضى 
الخلاقة التي تحدّثت عنها كونداليزا رايس، 

وفي إطار هذه الفوضى قام الربيع وسقط 
الربيع، ليظهر مكر التاريخ في أروع تجلياته 

حين قرر أن يصدم العرب والمسلمين 
بتاريخهم وبأنفسهم عبر ميليشيات الإرهاب 

والدول المارقة كداعش وحزب الله وإيران 
وسوريا البعث، وكانت صدمة بالغة للعرب 

وللمسلمين، أن تكشف زيارتهم الأولى للمرآة 
مقدار بشاعتهم وقبحهم.

رغم كفري بنظرية المؤامرة، إلا أن تأمّل 
ما جرى منذ 11 سبتمبر 2001 إلى تاريخه 
يدعو للدهشة، إنها درجة متقنة من كمال 

السببية والتفاعلية في اتجاه وجه جديد لم 
ندر بعد إن كان أفضل أو أسوأ، فالأوضاع 

القائمة اهترأت وتعفنت ولا مكان لها إلا في 
القبور، وما جنته أيدينا جعلنا في موضع 
المتأثر لا المؤثر، ومكر  التاريخ لا يعرف 

إلا الانتصار واختيار الشخصيات العظيمة 
كجورج دبليو بوش.

* صحفي سعودي

11 سبتمبر: إنصاف بوش وهيغل
أحمد عدنان

خيراالله خيراالله

غياب خير سفير لليمن

} كان الصديق أحمد محمد المتوكل، الذي 
توفّاه الله عن عمر يناهز الخمسة وسبعين 

عاما ذلك الوجه اليمني المشرق الذي 
سيفتقده أصدقاؤه الكثر، خصوصا أولئك 

الذين عرفوه عن كثب. كان بالفعل خير سفير 
لليمن وكلّ ما له علاقة بهذا البلد العريق 

الذي يمرّ حاليا في أزمة عميقة يصعب تصوّر 
كيف سيخرج منها.

تعرّفت إلى أحمد المتوكل في بيروت 
عندما كان سفيرا للجمهورية العربية اليمنية، 

أي اليمن الشمالي قبل الوحدة. كان ذلك في 
منتصف ثمانينات القرن الماضي عندما كنت 

رئيسا للقسم العربي والدولي في صحيفة 
”النهار“. وجدت فيه سفيرا لليمن في لبنان 

وسفيرا للبنان في اليمن وحتّى خارج اليمن.
نمت صداقتنا وتعزّزت مع الوقت، 

خصوصا بعد زيارتي الأولى لصنعاء التي 
كانت بترتيب من الأستاذ أحمد، كما كنا 

نسمّيه. اختار السفير أحمد المتوكّل ثلاثة 
صحافيين لبنانيين للمشاركة في الاحتفال 
بإعادة بناء سدّ مأرب التاريخي. رافقت في 

تلك الرحلة الأستاذ طلال سلمان، صاحب 
جريدة ”السفير“ ورئيس تحريرها، والأستاذ 

حسن صبرا، صاحب ”الشراع ورئيس 
تحريرها.

كان ذلك في أغسطس 1986. وكان الأستاذ 
أحمد السبب الذي أوقعني في غرام اليمن 

ومدينة صنعاء التي تعيش حاليا أيّاما 
صعبة ومحنة حقيقية. بالنسبة إليّ بقي 

أحمد المتوكّل يمثل صنعاء الجميلة. كان 
يمثّل الصداقات التي تبقى وتتحدّى الزمن.

كان سدّ مأرب، الذي أعاد بناءه على 
نفقته الخاصة الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، رحمه الله، عنوانا لبلد يبني نفسه 
ويتلمّس طريقه كي يكون في مصاف الدول 

التي  تستطيع التقدّم على رغم كلّ الصعوبات 
القائمة، بما في ذلك قلّة الثروات البشرية 
والنموّ الكارثي للسكّان. أراد الشيخ زايد 

بنخوته العربية الأصيلة انتشال اليمن من 
الفقر والتخلّف وردم الهوة قدر المستطاع 
بينه وبين جيرانه. كانت إعادة سدّ مأرب 

بمثابة البداية.إلى ذلك، كان سدّ مأرب عنوانا 
للأمل باليمن حيث يحرث الإنسان الصخر 

ويبني منازل ومزارع وحقولا في أماكن 
لا يمكن للمرء أن يتخيّل أنّ في استطاعة 

اليمني الوصول إليها.
بفضل أحمد المتوكّل تعرّفت على حقيقة 

اليمن واليمنيين وعلى الحياة في صنعاء. 
صار اليمن في دمي، ذلك أنّ أحمد المتوكّل 

عرّفني على بعض الشخصيات اليمنية التي 
لا يمكن إلاّ الإعجاب بها والتعلّم منها. كما 
عرّفني بأحلى ما في صنعاء. من بين الذين 

عرفّني إليهم شقيقه اللواء يحيى الذي لم يكن 
مجرّد سياسي يمني دمث، بل كان أكثر من 

ذلك بكثير، كونه كان يعرف اليمن وما يحيط 
باليمن عن ظهر قلب.

عبر أحمد المتوكّل تعرّفت على اليمن 
واليمنيين. فتح لي كلّ الأبواب. ولكن أكثر 

ما تعرّفت عليه، عبره، كان ذلك الإنسان الذي 
يعرف معنى الصداقة والوفاء.

طوال ثلاثين عاما، أي منذ العام 1985، 
بقي أحمد المتوكّل صديقا، هو وأفراد عائلته. 

كان يدخل بيتي في بيروت، قبل انتقالي إلى 
لندن، من دون استئذان. وكنت أدخل بيته في 

صنعاء من دون استئذان طبعا.
كان يسرّ إليّ بكل صغيرة وكبيرة. كان 

يخفي خلف مظهره البسيط وتواضعه الجمّ، 
هو الآتي من إحدى أكبر العائلات اليمنية، 
حسّا سياسيا مرهفا. غالبا ما ذكّرني بكلام 

كنت أقوله في جلسات القات في صنعاء. كان 
صريحا في تعليقاته وملاحظاته.

كان يقول لي في بعض الأحيان، من باب 
الصداقة والصراحة، إني بالغت ولم أكن 

موفّقا. وكان يقول لي في أحيان أخرى إنّي 
كنت مصيبا. توقّف طويلا في إحدى المرّات 
عند تعليق لي في جلسة قات. كان ذلك قبل 
أيّام من إعلان الوحدة اليمنية في مايو من 

العام 1990. تساءلت وقتذاك بصوت عال 
”ما الثمن الذي سيدفعه اليمن في مقابل 

الوحدة؟“. كان ردّ فعله أنّ سؤالي ليس بريئا، 
وراح يسألني عن خلفيات السؤال، فأجبته 

أنّ الوحدة لن تمرّ بسهولة وأن اليمن قد 
يكون مقبلا على أحداث كبيرة. أعاد تذكيري 

بالسؤال غبر مرّة، خصوصا بعد حرب صيف 
العام 1994. كان جوابي الدائم أنّه لم تكن لديّ 

معلومات بمقدار ما كان لديّ حدس.
في كلّ حياتي، لم أجد شخصا بوفاء 

أحمد المتوكل لأصدقائه وإخلاصه لهم. كانت 
طيبته المجبولة بالذكاء الفطري، من النوع 

الذي لا يتمتع به سوى الكبار الذين يمتلكون 
إرثا أخلاقيا وثقافيا وحضاريا ذا جذور 

عميقة. هذه الطيبة لم تمنعه من التفريق بين 
الأشخاص الذين كانوا يترددون على صنعاء 

ومعرفة خبايا ما يريدونه.
بغياب أحمد المتوكل، يغيب بالنسبة إليّ 

جزء من اليمن، البلد الذي قدّمني إليه ابن 
العائلة العريقة، الرجل الذي خدم بلده بكلّ 

إخلاص في كلّ موقع شغله، أكان ذلك 
الموقع عسكريا أو مرتبطا بالعمل 

الديبلوماسي. ليس من عزاء لي يعوض ما 
خسرته في الرجل سوى معرفتي بالعائلة 
التي ربطتني بأفرادها علاقة عميقة صار 

عمرها يزيد على ربع قرن. لم أستطع يوما 
تذكّر المرحوم يحيى المتوكّل، إلاّ وفي حلقي 

غصّة.
ربّما كان من الأفضل لأحمد المتوكل أن 
يغادرنا الآن حتّى لا يعيش ويرى ما يمرّ به 

اليمن هذه الأيّام. الموت رحمه. كان رجلا 
حساسا إلى حدّ كبير. كانت لديه دائما 
واقعية ليست بعدها واقعية. كان يقول 
الأشياء كما هي من دون لفّ أو دوران. 

كان يدرك تماما ماذا يعني العلم. بذل كلّ 

ما يستطيع كي يتعلّم أبناؤه، على رأسهم 
عبدالحميد. أتذكّر كم كانت فرحته كبيرة 

عندما ذهب ابنه عصام إلى الولايات المتحدة 
للالتحاق بإحدى جامعاتها.

جعلني أحمد المتوكّل أتعلّق باليمن. 
تعرّفت من خلاله إلى العائلة، إلى أبنائه 
وأبناء شقيقه على رأسهم محمد يحيى 

المتوكل وعلى الأقارب كالصديق حسين 
المتوكّل. أدخلني أحمد المتوكل إلى صنعاء 

حيث صار لديّ عشرات الأصدقاء، من طينة 
العميد علي الشاطر، رجل الوفاء والإخلاص 
والآدمية، الذي مهّد لأول حديث أجريته مع 

الرئيس، وقتذاك، علي عبدالله صالح في العام 
.1986

مع رحيل أحمد المتوكّل، أتذكّر في كلّ 
وقت الرحلة الأولى إلى صنعاء. أتذكّر، بعد 
ذلك، أني كنت برفقته عندما كنت الصحافي 

العربي الوحيد الذي غطّى الاحتفال الذي 
جرى في عدن يوم الثاني والعشرين من 

مايو 1990، في مناسبة توقيع اتفاق الوحدة 
اليمنية.

كنت إلى جانبه في تلك الأيّام التي لا 
تنسى والتي رأيت فيها فصولا من التاريخ 
تتوالى بسرعة مذهلة. لم أتصوّر يوما أن 
اليمن يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه.. 

لم أتصوّر أن القدر سيرحم أحمد المتوكل، 
لكنّه سيحرمنا منه. رحمه القدر لأنّه لن يرى 

الفصول الأخيرة البشعة من المأساة اليمنية 
المستمرّة..

* إعلامي لبناني

ربما كان من الأفضل لأحمد المتوكل 
أن يغادرنا الآن حتى لا يعيش ويرى ما 
يمر به اليمن هذه الأيام. الموت رحمه

ما نراه في المنطقة اليوم ليس إلا 
الفوضى الخلاقة التي تحدّثت عنها 

كونداليزا رايس، وفي إطار هذه 
الفوضى قام الربيع وسقط الربيع، 

ليظهر مكر التاريخ في أروع تجلياته 
حين قرر أن يصدم العرب والمسلمين 
بتاريخهم وبأنفسهم عبر ميليشيات 

الإرهاب والدول المارقة

 أحداث سبتمبر وتداعياتها ربما لا تصح من دون استعادة نظرية هيغل {مكر التاريخ}

المتوكل رحمه القدر لأنّه لن يرى الفصول الأخيرة البشعة من المأساة اليمنية المستمرّة
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}  تمر الأزمة الليبية هذه الأيام بإحدى 
فتراتها المفصلية التي سيتوقف على 

معطياتها ونتائجها مستقبل البلاد؛ لجهة 
التغلب على الأزمة، وتدشين مسار السلام 

والمصالحة لبناء دولة مستقرة، وأيضا 
لجهة تصعيد مستوى العنف والمواجهات 

المسلحة بين أطراف الأزمة الأساسيين 
بغية الحسم العسكري. وبالتالي، يتم 

بناء ليبيا المستقبل على المدى المتوسط 
والبعيد وفق إرادة المنتصر وعلى حساب 

المهزوم.
وهذه النتيجة تحدّدها مجموعة من 

العناصر والمؤثّرات الداخلية والخارجية، 
والتي لا يمكن فهم مسار الأزمة واتجاهات 

تطورها إيجابا أو سلبا، بعيدا عنها.
على المستوى الداخلي يمكن تناول 

الملف الليبي عبر ثلاثة مداخل هي:
[ وضعية الحوار: بعد توقيع أطراف 
أساسية في الأزمة الليبية، وفي مقدمتها 
الحكومة المعترف بها دوليا، على اتفاق 
السلام والمصالحة بالأحرف الأولى في 

شهر يوليو الماضي في مدينة الصخيرات 
المغربية؛ عمل المؤتمر الوطني العام 

المنتهية ولايته وحكومة طرابلس 
المدعومة من ميليشيات فجر ليبيا، كلّ من 
موقعه، على عرقلة المسار السياسي الذي 

ترعاه الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها 
الخاص برناردينو ليون.

ولا تعوز الأطراف المعرقلة الذرائع 
لبلوغ غايتها في تعطيل مسيرة الحل؛ 

حيث تتذرع تارة بكون اتفاق السلام 
والمصالحة لا يأخذ بعين الاعتبار 

مقترحاتها حول المرحلة الانتقالية وموقع 
حكومة طرابلس مقارنة مع موقع الحكومة 
الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا والتي 

تستند هي أيضا على برلمان منتخب 
ومعترف به دوليا. 

وتتذرع تارة أخرى برغبتها في نقل 
الحوار من المغرب إلى جنيف، وانتظار 

تفهم المبعوث الأممي لمطالبها والرد 
الإيجابي عليها كشرط لانخراطها في 
العملية السياسية، وهو شرط تعرف 

حكومة طرابلس، قبل غيرها، استحالة 
حدوثه خاصة في كل ما يتعلق بإعادة 

النظر في اتفاق السلام والمصالحة الذي 
تمّ التوقيع عليه بالأحرف الأولى مما 

يجعله غير قابل للتعديل بأيّ حال من 
الأحوال.

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى 
برناردينو ليون بمحاباة حكومة طرابلس 
ومحاولة إرضائها بحجة المحافظة عليها 
كطرف في الحوار، فإن هذه الأخيرة، وفي 

مفارقة غريبة توجه نقدها اللاذع إلى 
ليون وتتهمه بمحاولة شق الصف الوطني 

الليبي لمجرد تنظيمه لقاءات تشاورية 
مع شخصيات ليبية لا تتبنّى بالضرورة 

مواقف القوى المتمردة على الشرعية، 
مع أن استطلاع مختلف الآراء يندرج 

في صميم مهمة المبعوث الأممي لتكون 
الاقتراحات التي يتقدم بها في معرض 
إشرافه على الحوار نابعة من معطيات 
الواقع وتعكس مواقف مختلف القوى 

المنخرطة في الأزمة.
بطبيعة الحال، فإن الحكومة الشرعية، 

من جهتها، لم تكن راضية على سلوك 
المبعوث الأممي خاصة على مستوى 

عدم حسمه بتوجيه أصابع الإدانة إلى 
الطرف الذي يعرقل الحل السياسي للأزمة 

مع أن هذا الطرف واضح بالنسبة إلى 
الجميع وما على المجتمع الدولي إلا 

تحمل مسؤولياته كاملة في دعم الحكومة 
الشرعية ومؤسسات الدولة الليبية 

العسكرية والأمنية لمواجهة تحديات 
الإرهاب والتمرد العسكري التي تصب في 
طاحونة الإبقاء على واقع الأزمة وإذكائها.

[ بدء صنف جديد من المواجهات: 
يبدو أن ميليشيات فجر ليبيا لا تستعدي 

الحكومة الليبية الشرعية والجيش الوطني 
الليبي فحسب وإنما تحولت إلى عدوّ 
لكل القوى الوطنية الليبية التي ترغب 

في العمل على طي صفحة الاقتتال الليبي 
الليبي والتقدم على طريق إحلال الأمن 
والسلام في ليبيا، بمن في ذلك القبائل 

الليبية التي رأت في فجر ليبيا والحكومة 
غير الشرعية عاملا أساسيا من عوامل 

استمرار الأزمة وتدهور الأوضاع في البلاد 
على مختلف المستويات.

ذلك أنها لا تمنع التوصل إلى حل 
سياسي للأزمة فحسب، بل إنها تعرقل كل 

محاولة لإجراء حوار وطني جدي متعدد 
الأطراف كما جسّد ذلك منع وفود القبائل 

من التوجه إلى جلسات حوار كانت مقررة 
في القاهرة قبل إلغائها، وهو ما أدانه 

المبعوث الأممي بشدة محملا مسؤولية 
هذا الموقف لميليشيات فجر ليبيا. وفي 

تطور لافت أشارت مختلف وسائل الإعلام 

مؤخرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين 
ميليشيات ”فجر ليبيا“ المتطرفة وجيش 
القبائل المدعوم من الجيش الليبي غرب 

العاصمة الليبية طرابلس، أدت إلى إغلاق 
الطريق الواصل بين مدينة صبراته ومجمع 

مليتة النفطي ومدينة زوارة.
[ عنصر داعش: وجد تنظيم داعش 
ضالته في استمرار التناحر بين القوى 

والميليشيات المتصارعة في عدد من 
مناطق ليبيا لتركيز مواقعه والتفكير في 

التمدد. لكن الحكومة الليبية الشرعية 
على ما يبدو قررت أن تتحرك عسكريا ضد 
بعض معاقل التنظيم الارهابي قبل فوات 

الأوان.
في هذا السياق شن سلاح الجو الليبي 
مؤخرا غارات على تجمعات لتنظيم داعش 
في حي الساحل بمدينة درنة شرق ليبيا. 

وفي هذا إشارة واضحة من الجيش الليبي 
إلى المجتمع الدولي الذي ما يزال مترددا 
في دعم القوات المسلحة الليبية بالعتاد 

الذي تحتاجه لمحاربة الإرهاب أنها لن تظل 
مكتوفة الأيدي بانتظار الحلول السياسية 

التي ما إن يبدو أنها في المتناول حتى 
تتحرك القوى المعادية في الداخل والخارج 

لعرقلتها.
العامل الثاني الذي يؤثّر في مسار 

الأزمة الليبية يتمثّل في التحركات 
الإقليمية، حيث أصبح واضحا أن الأزمة 

الليبية قد تحولت إلى ميدان للمواجهة بين 
بعض الأطراف الإقليمية ذات المصالح. 

فمصر، ودول جوار ليبيا عموما، ترى 
أن من مصلحتها خروج ليبيا من دوامة 

العنف والإرهاب التي حولتها إلى مصدر 
حقيقي لتهديدات أمنية جدية لاستقرارها 
وهي تدرك أن طول عمر الأزمة الليبية لن 

يكون عاملا مساعدا في حربها الراهنة على 
الإرهاب. 

وهذا ما يفسر المساندة السياسية 
والاستراتيجية التي أبانت عنها السلطات 

المصرية منذ استلام الرئيس عبدالفتاح 
السياسي مقاليد الحكم في البلاد للحكومة 
الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي. 

في حين أن قوى إقليمية أخرى، وفي 
مقدمتها تركيا، وضعت على عاتقها دعم 

حكومة طرابلس ذات التوجهات الإخوانية. 
وتشير معلومات من ليبيا أن تركيا 

تحاول حماية مصالحها في ليبيا، وخاصة 
منها العقود التي أبرمتها مع حكومة 

طرابلس الموالية لجماعـة الإخوان لتنفيذ 
مشاريع إنشائية بأكثر من مليار دولار وهذا 

ما يفسر به العديد من المراقبين استماتة 
أنقرة في دعم الحكومة غير الشرعية.

 الطرف الثالث في الملف الليبي هو 
المجتمع الدولي الذي تبدو عليه علامات 

التراخي في التعاطي مع الأزمة بحسم، 
الأمر الذي دفع العديد من المراقبين إلى 

القول إن الحوار الوطني الليبي محاط في 
الوقت الراهن بمختلف عوامل الفشل وإنّ 

الجهود التي يبذلها برناردينو ليون لم 
تعد تحظى بقبول مختلف أطراف الأزمة 

الليبية خاصة أنها تحولت إلى شكل من 
أشكال المناورة السياسية التي قد لا 

تكون منتجة للحل السياسي وسط رفض 
الحكومة الشرعية والحكومة المتمردة 

على الشرعية على حد سواء. فالأولى تتهم 
ليون باصطفافه إلى جانب جماعة طرابلس 
المتمردة، وهذه الأخيرة ربطت مساهمتها 
في أيّ حوار بالاستجابة إلى مطالبها في 
تغيير اتفاق السلام والمصالحة وهو أمر 

لا يبدو أنه في متناول أيّ كان بعد التوقيع 
على ذلك الاتفاق بالأحرف الأولى.

وأمام مفترق الطرق الخطير الراهن 
في مسار الأزمة الليبية لا يبدو أن اختيار 
السلام هو الذي ستكون له الغلبة خاصة 

مع المواقف المعلنة للجماعات التي تؤيد 
الحكومة غير الشرعية في طرابلس.

* باحث مغربي

أمام مفترق الطرق الخطير الراهن في 

مسار الأزمة الليبية لا يبدو أن اختيار 

السلام هو الذي ستكون له الغلبة 

خاصة مع المواقف المعلنة للجماعات 

التي تؤيد الحكومة غير الشرعية في 

طرابلس

تركيا تحاول حماية مصالحها في ليبيا 

وخاصة منها العقود التي أبرمتها مع 

حكومة طرابلس الموالية لجماعـة 

الإخوان لتنفيذ مشاريع إنشائية بأكثر 

من مليار دولار

الأزمة الليبية في مفترق طرق خطير

مسار الحرب الدولية على الإرهاب في 

سوريا يعني أن كل الدول الإقليمية 

ستعمل في هذه المرحلة على تقليل 

التورط في الخارج قدر الإمكان 

وضبطه ضمن الحدود التي تضمن 

استقرار الداخل

إيران ستجد نفسها مدفوعة إلى 

سحب استثمارها العسكري في سوريا 

والحرص على بلورة مفاعيل الاتفاق 

النووي في الصراع الداخلي الذي 

بدأ يظهر بوضوح بين المحافظين 

والمتشددين

} أعلن التدخل العسكري الروسي في سوريا 
أن إيران لم تعد اللاعب الأساسي الوحيد 

على الساحة السورية. 
وهذا المدخل الذي اختاره فلاديمير بوتين 
لتفعيل دوره في المنطقة، يتمثل في سعيه 

للدخول إلى نادي الحرب على الإرهاب 
من البوابة السورية، بعد أن استنتج أن 

ترك الأمور تذهب في اتجاه سقوط الأسد، 
سيحرمه من دوره ويهدد مصالحه في 

المنطقة.
التوافق الأميركي الروسي الأوروبي 
على ضرورة اعتبار الحرب على داعش 

أولوية أساسية، تتفوق على ما عداها، يطرح 

إشكاليات عديدة تتعلق بمصير سوريا 
والمنطقة، خصوصا بعد خروج مئات الآلاف 

من السوريين من البلاد بعد فتح أبواب 
اللجوء في أوروبا، إضافة إلى أن عدد 

السوريين اللاجئين في لبنان والأردن وتركيا 
تجاوز الخمسة ملايين، أي ما يعادل ثلث 

عدد سكان سوريا تقريبا.
تستهدف الحرب الدولية على الإرهاب 

المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. 
واللافت أن هذه المناطق تضم جلّ ثروات 

سوريا ومعظم مواردها، وقد نجح التنظيم 
المتطرف في خلق نظام إداري لها جعلها 
المساحة الأكثر استقرارا وقابلية للعيش، 

مقارنة بباقي المناطق الواقعة تحت سلطة 
المعارضة، أو تلك الواقعة تحت سلطة 

النظام.
هكذا تتخذ الحرب على الإرهاب بالنسبة 

إلى قاطني تلك المناطق شكل تدمير آخر 
مساحة مستقرة قابلة للعيش في سوريا دون 
تأمين أيّ بديل، لذا لن يكون أمامهم أيّ خيار 

سوى التماهي التام مع التنظيم المتطرف 
والتعرض للإبادة، أو محاولة الفرار خارج 

البلاد.
وتضم المناطق الواقعة تحت سيطرة 

داعش حوالي ثلث عدد سكان سوريا، 
وإذا أضفنا إلى هذا العدد الثلث الذي ترك 

البلاد، لا يتبقى سوى الثلث الذي يتألف من 
كوكتيل متوازن عدديا من الأقليات العلوية 

والمسيحية والدرزية، إضافة إلى وجود  
سني خرج من واقعه الأكثري ليتحول إلى 

تنويع أقلّوي الطابع. وهذه الأقليات الهشة 
لا تغري أحدا بالاستثمار فيها حيث لا يمكن 

لأيّ واحدة منها السيطرة وتشكيل بنية نظام 
أو دولة، لذا يرجّح أنها ستترك لمصيرها.

يقودنا منطق الحرب على الإرهاب 
في سوريا إلى استنتاج مفاده أن سوريا 

الجديدة التي يعمل على خلقها ستكون بلا 
سوريين. هذا السيناريو يفرض على الدول 

الإقليمية تحجيم دورها الخارجي، ويجبرها 
على الانكفاء نحو الداخل، أو الحرص على 
حصر عناوين التدخل الخارجي بسياقات 

محدودة، مرتبطة بشكل مباشر بالوضع 
الداخلي.

إيران ستجد نفسها مدفوعة إلى سحب 
استثمارها العسكري في سوريا، والحرص 

على بلورة مفاعيل الاتفاق النووي في 
الصراع الداخلي الذي بدأ يظهر بوضوح بين 

المحافظين والمتشددين، حيث يسعى كل 
طرف إلى الاستفادة من الواقع الجديد الذي 

يؤسس له في الداخل الإيراني.
من هنا نفهم أن عودة المرشد الأعلى 

إلى خطاب العداء لأميركا وإسرائيل، الذي 
كان قد غاب عن التداول طوال هذه الفترة، 
ليس سوى رسالة داخلية يتوجه بها إلى 

روحاني وفريقه وإلى الإصلاحين على أعتاب 
انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء.

من هنا يمكننا أن نستنتج أن حزب 
الله لم يعد استثمارا إيرانيا مفيدا في هذه 
المرحلة، بل بات مجرد تفصيل صغير في 

السجال الإيراني الداخلي، لذا فإنه من 
المتوقع أن نشهد في الفترة المقبلة انكفاء 

الحزب نحو الداخل اللبناني، ومحاولة 
انتزاع موقع أساسي فيه، لأنه الملاذ الأخير 

له.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الأهمية 
الاستثنائية التي يتخذها الحراك الشعبي 

لناحية منع حزب الله من إحكام سيطرته على 
مقاليد الأمور في البلاد. تكمن هذه الأهمية 

في كون الحزب كان قد عمل جاهدا على إلغاء 
السياسة، وتفجير الحياة العامة، وتدمير كل 
متطلبات العيش، ومنع النقاش بشأنها تحت 

عنوان الجهاد ومتطلبات المعركة.
حرمان الحزب من هذه العناوين يضعه 

في مواجهة حراك شعبي لا يطرح في وجهه 
أسئلة كبرى تعوّد أن يجيب عليها عبر ضخ 

عناوين أيديولوجية، وشعارات طائفية، 
وبث منطق التخويف. فالحراك الشعبي، 

الذي يشكل الشيعة جزءا كبيرا منه، يطرح 
عليه مواضيع حياتية مباشرة يجد نفسه 

عاريا أمامها، من قبيل الكلام الذي رفع في 
الحملات الشعبية مرفقا بصورة نصر الله 
والذي يعلن ساخرا ”عنا بالضاحية مافي 

شي، لا كهربا ولا مي ولا شي“.
السعودية تبدو كذلك مشغولة بالداخل، 
حيث لا يمكن النظر إلى تدخلها في اليمن 

الذي تسعى بشكل واضح إلى تقصير مدته، 
والتوصل إلى تسويات منطقية بشأنه، 

سوى أنه يأتي في سياق الاهتمام بتحصين 
الساحة السعودية الداخلية. هكذا لا يتوقع 
أن تولي لبنان اهتماما كبيرا بل أن تسعى 
إلى بقاء الأمور على حالها، والحفاظ على 

الخط الأحمر الوحيد المجمع عليه سعوديا 
ودوليا بشأن لبنان، والذي يبدو أنه يقتصر 
على منع الانفجار الأمني. الهموم الحياتية 

التي تحرك الشارع ليست محل اهتمام 
السياسة السعودية، وليس من المتوقع 

أن تساعد حلفاءها في لبنان على إيجاد 
حلول لها. هكذا يجد تيار المستقبل، حليف 
السعودية الأبرز في لبنان، نفسه في موقع 

يضعه في تماس مع الحراك الشعبي.
الانكفاء صوب الداخل الذي فرضه مسار 

الحرب الدولية على الإرهاب في سوريا 
يعني أن كل الدول الإقليمية ستعمل في 

هذه المرحلة على تمكين الأوضاع الداخلية، 
وتقليل التورط في الخارج قدر الإمكان، 

وضبطه ضمن الحدود التي تضمن استقرار 
الداخل. ويبدو لبنان في ظل هذه التحولات 

الحلقة الأضعف لأن لا شأن داخليا فيه لا 
يرتبط  بالخارج، فهو يعيش تحت تأثير 

الخارج وانعكاساته. من هنا يمكن أن نتوقع 
استمرار سيطرة حالة المراوحة والجمود 

على المشهد اللبناني إلى أجل غير مسمى. 

* كاتب لبناني

التدخل العسكري الروسي في سوريا وانكفاء دول الإقليم إلى الداخل

شادي علاء الدين

ميليشيا فجر ليبيا وحكومة طرابلس الداعمة لها، تضعان مفاوضات الصخيرات على طريق الانهيار

حسن السوسي



}  بيـــن فريـــق يـــراه نجـــم نجـــوم مشـــايخ 
الفضائيات، وفريق آخـــر يصفه أنه واحد من 
علماء السلطان، يبقى الشيخ علي جمعة عضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشـــريف والمفتي 
السابق أكثر شيوخ مصر إثارة للجدل بفضل، 
فتاواه التـــي تجلب عليه الكثيـــر من الهجوم 
وأحيانا الســـخرية، مع أن نظـــرة موضوعية 
خاليـــة من ”التســـييس“، يمكـــن أن تقود إلى 
قناعـــة بأن تلك الفتاوى تشـــكل في مجموعها 
معالم للتجديد المأمول فـــي الخطاب الديني، 

وطبعه بروح عصرية.
قد يكون ما جعل الشـــيخ علـــي جمعة في 
مرمى النيران ليس فتـــاواه التي تخرج غالبا 
عن المألوف من آراء علماء الإسلام، لكن جرّاء 
مواقفه السياســـية المعلنـــة والواضحة ضد 
جماعـــة الإخوان المســـلمين التـــي ظلت منذ 
نشأتها قبل أكثر من 80 عاما تستمد شرعيتها 
السياســـية من غطائها الدينـــي كحامية حمى 
الإســـلام في مصر، وهو ما جادلها فيه المفتي 
الســـابق في وقت تراجع فيه شيوخ أجلاء عن 

المعركة إيثارا للسلامة.
لهذا يندر أن تجد موقعا أو صفحة إخوانية 
على الإنترنت، دون أن يكون فيها جناح خاص 
للهجوم على الشيخ علي جمعة والسخرية منه 
ومن فتـــاواه التي يصمونهـــا بالجهل وخدمة 
الســـلطة والاجتـــراء على الرســـول صلى الله 
عليه وســـلم، دون أن يحاول أحدهم مناقشتها 

بشكل موضوعي.

المحاسب الفقيه

 الشـــيخ علي جمعة المولود في الثالث من 
مـــارس عام 1952 تخـــرج أولا في كلية التجارة 
جامعـــة عين شـــمس في منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي، قبل أن يلتحق بجامعة الأزهر، 
حيث تدرج في دراسة أصول الفقه حتى حصل 

على درجة الدكتوراه عام 1988.
رغم إســـهامه في المكتبة الإسلامية بنحو 
18 مؤلفا رصينا بخـــلاف مئات البحوث التي 
شـــارك فيهـــا أو أشـــرف عليها والكتـــب التي 
حققهـــا، إلا أن الهجوم الإخوانـــي عليه يتركز 
على شـــهادته الجامعية المدنية ودراسته في 
كليـــة التجارة، فتجد أن كثيـــرا من التعليقات 
علـــى آرائه تتضمن عبارة مثل ”ماذا تنتظرون 
من خريج كلية التجارة“، دون النظر لمشواره 
الطويل في دراســـة الفقه الإســـلامي وكتاباته 

المتعددة عنه.
يتميز الشـــيخ علي جمعة بالشجاعة التي 
تتجـــاوز في بعـــض الأحيان الحـــدود الآمنة، 
خاصة في ظل مزاجه العصبي الذي يتشـــابه 
فيه مع د. محمد ســـيد طنطاوي شـــيخ الأزهر 
الراحل، وهو ما كلّفه الوقوع في شرك الغضب 
الذي ينصبه له بعض المتصلين به في برامجه 
التليفزيونية، فيخرج عن حلمه المعتاد ليقول 
كلاما يتاجر به المتربصون، مثل تلك الواقعة 
التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
ونقلتها العديد من الصحف عن اتصال هاتفي 
تلقاه المفتي الســـابق من امـــرأة متعاطفة مع 
الإخـــوان تعمـــدت فيه اســـتفزازه حتـــى بلغ 

الحوار مرحلة السباب المتبادل.
الدكتور-الشـــيخ جمعـــة ســـار على خطى 
الدكتور-الشيخ طنطاوي في مسألة أخرى هي 
الإقـــدام على الظهور في مناســـبات اجتماعية 
يختلـــط فيها بالفنانين وأهل السياســـة، وهو 
مـــا جلب عليه حمـــلات تشـــويه متعمدة، مثل 
ما حدث مؤخرا عقـــب حضوره احتفالية ”أمّة 
واحـــدة“، رغم أنها أقيمت فـــي الأصل لغرض 
نبيـــل هـــو تكريم عـــدد مـــن الأمهـــات، إلا أن 
حضور الفنانات، يســـرا وإلهام شاهين ومنى 
عبدالغنى والإعلامية بوسي شلبي، تسبب في 
إطلاق موجات من الهجوم المكثف ضد العالم 

الجليل.

فتاوى إشكالية

في وقت تنشـــغل فيه المؤسسات الرسمية 
في مصـــر بالعمل على تحقيـــق رغبة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي تجديـــد مفـــردات 
وآليـــات الخطـــاب الدينـــي، يـــرى البعض أن 

مجموعـــة ضخمـــة من فتـــاوى الشـــيخ علي 
جمعـــة، خصوصـــا التـــي أطلقها عقـــب تركه 
منصب الإفتاء الرسمي عام 2013، عبر البرامج 
التلفزيونيـــة التـــي يظهر فيها بشـــكل منتظم 
تصلح لأن تكون مقدمة متماسكة لخطاب ديني 
جديد، بما تحتويه من رؤية عصرية لكثير من 
”التابوهات“ التي لم يجرؤ سوى عدد قليل من 

العلماء على مواجهتها من قبل.
من بين أبرز تلك الفتاوى، واحدة أباح فيها 
للمسلم الذي يعيش في بلاد غير المسلمين أن 
يعمل في مطعم يبيـــع الخنزير والخمور، لكن 
مـــن دون أن يتناول هو نفســـه أيّا منهما، وقد 
اســـتند في فتواه علـــى رأي الإمام أبي حنيفة 
حين قـــال: إن كل العقود الفاســـدة في الديار 
التي تنكر الإســـلام حلال كونها ليســـت محلا 

لإقامة الإسلام.
هنـــاك فتـــواه التي كانـــت بمثابـــة قنبلة 
فـــي أوســـاط الاقتصاديين وقـــت إطلاقها بما 
تضمنته من تحليل فوائد البنوك بشـــكل عام، 
انطلاقا من أن معامـــلات البنوك القائمة على 
الاقتـــراض في العصر الحالي لم تعد تســـتند 
على قاعـــدة الذهب والفضـــة، مخالفا إجماع 
علماء الأمة، وهو موقف لم يجاهر به عالم قبله 
ســـوى الشـــيخ طنطاوي نفســـه في ثمانينات 
القرن الماضي، وهوجم كثيرا بســـببه، خاصة 
بعـــد أن اقترب مـــن منطقة اســـتثمارية تقدر 
بمئات المليارات تحتكرها البنوك التي تدّعي 

التعامل وفقا للشريعة.
فتوى ثالثة بتشجيع السياحة الوافدة إلى 
مصر، وعدم جـــواز فرض التقاليد المجتمعية 
والســـائحات  الســـائحين  علـــى  المحافظـــة 
بالســـلوكيات  التزامهـــم  بشـــرط  الأجانـــب، 

المحترمة.
كذلك أفتى العالم الاســـلامي بجواز إفطار 
المســـافر في ”المصايف والرحلات“، على أن 
يتوب إلـــى الله بعدهـــا، مع التأكيـــد على أن 
الصيـــام له أفضل لأن شـــهر رمضان الكريم لا 

يعوض.
لكن أكثـــر فتاواه المجـــددة جلبا للهجوم 
عليـــه هـــي تلك التـــي أوصـــى فيهـــا الرجال 
المتزوجيـــن بالاتصـــال (تليفونيا) بزوجاتهم 
قبـــل العودة الـــى المنزل التزامـــا بما وصفه 
المنقـــول عن حديث  بـ“الإتيكيت الإســـلامي“ 
للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيه قوله 
”أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة 

وتســـتحد المغيبة“ ويعني عدم مفاجأة الزوج 
لزوجته حتى تستعد لاستقباله.

لكـــن مـــا حـــدث أن الدكتـــور علـــي جمعة 
حين ذكر الحديث وتحـــدث عن الموقف أردفه 
بطرفـــة مثل التي يلجأ إليها أحيانا الكثير من 
الخطباء والعلماء فقال ”اتصل بيها يا أخويا 

افرض معها أحد خليه يمشي“.
الغريب أن موقف إبلاغ الزوجة قبل العودة 
إلى المنزل وقع في التسعينات إلا أن الهجوم 
العنيف عليه لم ينطلق إلا بعد 30 يونيو 2013 
حين انقلـــب الإخـــوان على المفتي الســـابق 
وغيره من العلماء الذين وقفوا ضدهم وأيدوا 

عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
الشـــيخ علي جمعـــة أصر علـــى مواصلة 
الفتـــوى بما يـــراه صحيحا، دون أن يخشـــى 
لومـــة لائم فأصـــدر تصريحـــه المثيـــر العام 
الماضي خلال نـــدوة بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب، أكد فيه أن الله عز وجل لم يحرّم الزنا.
وقال الشيخ الجليل في الندوة التي كانت 
للدكتور  مخصصة لمناقشـــة كتاب ”الإجماع“ 
علي عبدالـــرازق، إن القرآن الكريم لا توجد به 
آية صريحه تحرّم ”الزنا“، معلقا على الآية 32 
من ســـورة الإســـراء التي تتحدث عن الزنا في 
القـــرآن الكريم بقوله ”ربنا قال ولا تقربوا وما 

قالش حرام“، على حد تعبيره.

هـــذه الفتـــاوى وغيرهـــا الكثيـــر يمكـــن 
أن تمثـــل، بحســـب تقديـــر المهتميـــن بالفقه 
الاســـلامي، مدخلا مناســـبا لتجديد الخطاب 
الديني، بما يتماشـــى مع طبيعة العصر الذي 
نعيشه، خاصة أنها تعكس في مضمونها رؤية 
مستنيرة لقضايا ظلت أسيرة لرؤى ”اتّباعية“ 
وليست إبداعية تتعامل مع روح النص بمرونة 

ومراعاة للسياق التاريخي المتغير.
فـــي المقابل أصـــدر جمعـــة مجموعة من 
الآراء التي قوبلت بســـخط التيار المدني مثل 
حديثـــه عن التبـــرك ببول الرســـول صلى الله 
عليه وســـلم، وفتوى إرضاع المـــرأة لزملائها 
فـــي العمل، حتى تكون محرّمة عليهم ومن ثمة 
تســـقط حرمة اختلاطها بهـــم، كذلك تصريحه 
بأن من حـــق الرجال النظر للمـــرأة المتبرجة 
التي تسقط بتنازلها عن ارتداء الحجاب حقها 

في غض البصر عنها.

قلب شجاع

بعيدا عن الجدال السياســـي يظل الشـــيخ 
جمعـــة مـــن أكثـــر مشـــايخ الأزهر الشـــريف، 
المؤسســـة الإســـلامية الرســـمية فـــي مصر، 
شـــهرة وانتشـــارا إعلاميـــا، بســـبب مواقفه 
الواضحـــة والمعلنـــة فـــي أوقات 
قـــد  مواقـــف  وهـــي  الأزمـــات، 
يرجعهـــا البعض إلى عدائه 
الإخوان  لجماعة  الظاهر 
بينمـــا  المســـلمين، 

يعتبرها آخرون انعكاسا لشخصيته القيادية 
وشجاعته في الحق.

يقارن كثيرون في هذا الســـياق بين موقفه 
الواضح في دعم الجيش والشرطة المصريين 
خلال أزمة فض اعتصام الإخوان في منطقتي 
النهضة ورابعة في 14 أغسطس 2013، وموقف 

أحمد الطيب شيخ الأزهر.
بينمـــا صـــرح جمعـــة بكلمـــات لا تحتمل 
اللبس أن ”الدماء التي سالت في رقبة قيادات 
الإخوان الذين كانـــوا (بيتنططوا) على منصة 
رابعة العدوية، وليس في ذمة المكلفين شرعًا 
ووضعًا وطبعًـــا في الدفاع عن الناس“، أصدر 
الطيـــب بيانا تبرأ فيه من الدماء التي ســـالت 
فـــي رابعة، ونفى علمه بموعـــد الفض، قبل أن 
يعتكف فـــي بيتـــه الريفي بمحافظـــة الأقصر 
(جنوب مصر) مسقط رأســـه لفترة من الزمن، 
فـــي موقف قـــال محللون سياســـيون إنه أفقد 
الحكومـــة القائمـــة وقتهـــا الكثير مـــن الدعم 

الشعبي لقرار فض الاعتصام.
فضيلـــة الشـــجاعة كلّفت المفتي الســـابق 
تبني مواقف سياســـية صريحة بما يتعارض 
مـــع المبدأ الذي يدعـــو إليه مـــع أغلب علماء 

الأزهر بضرورة فصل الدين عن السياسة.
فقـــد جاهـــر خـــلال جولـــة الإعـــادة بيـــن 
المرشـــحين محمد مرســـي وأحمد شفيق في 
انتخابات الرئاســـة عـــام 2012 بإعلان تأييده 
للثاني، بدعوى أنه أقرب إلى الله من مرســـي، 
وذلـــك من فـــوق منبر المســـجد خـــلال خطبة 
الجمعـــة، وقبل ذلك طالـــب المتظاهرين خلال 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 بالعـــودة إلـــى منازلهم 
لأن الاحتجاجـــات خلقـــت وضعـــا لا يجد فيه 
المواطنـــون ”لقمة العيش“، بينما اتخذ موقفا 
معاكسا خلال ثورة 30 يونيو عندما أكد سقوط 
شـــرعية الرئيس الإخواني محمد مرسي، لأنه 

إمام محجور عليه.
لكن الانتقادات العنيفة التي كالها الإخوان 
له، وفي مقدمتهم الشـــيخ يوسف القرضاوي، 
المقيـــم في قطر، الـــذي وصفه بأنـــه الجنرال 
علي جمعة، مردود عليهـــا بآراء أخرى للرجل 
تثبـــت أنـــه لا ينطلق من دوافع ولاء سياســـي 
أو مصلحـــي، فقد اختلف مـــع رأي عبدالعزيز 
آل الشـــيخ مفتي الســـعودية في ذروة تحسن 
العلاقات بين البلدين حول شـــرعية الاحتفال 
بالمولد النبوي، فقـــال نصا ”إن من يرفضون 
الاحتفال بالمولد ويسمونها الموالد الشركية، 

فإن فكرهم هو فكر التكفيريين الدواعش“.
كما رفض اعتبار الشباب الذي يلقى حتفه 
غرقـــا خلال محاولتـــه الهجرة غير الشـــرعية 
إلى أوروبا شـــهداء، واعتبرهـــم على العكس 
من ذلـــك ”طمّاعين“ فرّطوا في أرواحهم مجانا 
ولم يخرجوا في ســـبيل الله، وهو رأي شجاع 
لا يصـــدر إلا من رجـــل لا يضع السياســـة في 

حساباته.

ضد العلمانية

مـــن اللافت أن هناك الكثيـــر من الاتهامات 
التـــي توجـــه للشـــيخ علـــي جمعة بأنـــه من 
المفرّطين في الدين، بســـبب آرائه المستنيرة 
ومواقفه ضد جماعـــة الإخوان، وهي اتهامات 
ليســـت مبنية في مجملها على قراءة دقيقة في 
شـــخصيته، إذ أن رفضـــه لا يقتصر فقط على 
الإخـــوان، إنما لـــكل تيار أو جماعة إســـلامية 
مســـتقلة، انطلاقـــا مـــن إيمانه الراســـخ بأن 
العلماء هم الذين درســـوا علوم الدين كافة في 

الأزهر وتخرجوا منه.
وطالب في أكثر من موقف سابق أن يقتصر 
تدريس الشريعة الإســـلامية وتجديد الخطاب 
الديني علـــى علماء الأزهر، نظـــراً للتخصص 
الذي ينشـــأ عليه طالب العلم في جميع مراحل 

التعليم حتى يحصل على الدكتوراه.
ويتجاهل المنتقدون العديد من المواقف 
الحاســـمة للمفتـــي الســـابق فـــي مواجهة 
العلمانييـــن، ومنها موقفـــه ضد من يصفون 
معتبرا ذلك  التراث الإســـلامي بـ“العفن“ 
شـــكلا مـــن أشـــكال قلـــة الحياء 
وقـــال  أيضـــاً،  والديـــن  والأدب 
موجهـــا كلامـــه لهـــؤلاء ”يقول 
التـــراث العفـــن، عفـــن إيـــه يا 
معفـــن“. كما هاجـــم علي جمعة 
الدعـــوات التي ظهرت قبل حوالي 
شـــهرين تطالـــب بخلـــع الحجاب، 
قائلا إن من يطلقون هذه الدعوات لا 

يقرأون دروس التاريخ.
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مجدد ديني دفع ثمن شجاعته غاليا
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ومواقفه الحاسمة ضد المتطرفين، 
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وجوه 

} برحيل الكاتب والسياســــي إنعام الجندي، 
يختتم مشــــهد أربعة وجوه من عائلة الجندي 
الســــورية، ســــاهموا جميعــــاً في إثــــراء واقع 
ســــوريا الراهنــــة، إذ أن أيّ قــــارئ لتاريخها، 
ســــتمر معه مساهمات الأخوة ســــامي وإنعام 
وعاصم وعلي في السياســــة، وفــــي الصحافة 

والثقافة.
ورغم أن هــــؤلاء كانوا جميعــــاً على علاقة 
وثيقة بنشــــوء حزب البعــــث ومراحل تطوره، 
بنســــبة أو بأخرى، إلا أن معارضتهم الأصيلة 
لنظام حافظ الأســــد، كانت واحدة وثابتة، ولم 

تختلف في تفاصيلها.
وإذا قــــرر أحد مــــا أن يبحث فــــي تفاصيل 
سر الكراهية المتبادلة بينهم وبين هذا النظام، 
سيجد أن أصول الأمر لا تتعلق بانقلاب الأسد 
علــــى رفاقه فــــي عام 1970 فقط، بــــل إنها تعود 
إلى زمن أقدم بكثير، هو زمن تسلط العسكريين 
على الحياة السياســــية في ســــوريا منذ نهاية 
أربعينــــات القــــرن الماضــــي، حينما اســــتولى 
حســــني الزعيم على السلطة بانقلاب عسكري، 
مفتتحاً جولة انقلابات انتهت باستيلاء أديب 

الشيشكلي على مقاليد الحكم في ذلك الوقت.

مثقفون وعسكر

الأخوة الجندي، لم يكونوا من العسكريين، 
مثــــل أفــــراد آخرين مــــن عائلتهــــم كعبدالكريم 
الجنــــدي الذي قيــــل (وهي رواية يشــــكك فيها 
الســــوريون دائماً) إنه انتحر بطلقة في الرأس 
في العام 1968. بل كانوا من فئة المثقفين الذين 
آمنوا بفكر ”البعث“، كما رســــمه ”المعلم الأول“ 

زكي الأرسوزي.
ورغم خــــوض أكبرهم الدكتور ســــامي في 
عالم السياســــة منذ وقت مبكــــر، أي منذ نهاية 
أربعينــــات القــــرن الماضي، إلا أنه ســــعى إلى 
تغليب الأخــــلاق على السياســــة، وربما تكون 
مطالعاتــــه النقديــــة التي قدمهــــا منذ منتصف 
الســــتينات لتجربــــة حزب البعث في ســــوريا، 
والتــــي قادته إلــــى الاعتقال غير مــــرة، توضح 
موقفاً جذريــــاً، يتناقض مع ما صنعه عســــكر 
”البعث“ بالســــلطة التــــي أمســــكوا بها، حيث 

جروا البلاد إلى الهزائم والخراب.
أديب الشيشكلي ذاته خاطب سامي الجندي 
فــــي لقاء يرويه الأخير في كتابه ”البعث“ قائلاً 
”أنتــــم طيبــــون، مصيبتنا بكم أنكــــم خياليون، 
نحبكــــم، ولا نثــــق بقدرتكم على إدارة مدرســــة 
ابتدائية“، ولعل وضع كلام الشيشــــكلي ضمن 
ســــياق تحولات الحيــــاة الحزبية في ســــوريا 
الخمســــينات وما تلاها يوضح إلى أيّ درجة، 
كان العســــكريون لا يــــرون فــــي الفئــــة المثقفة 
مــــن الحزبيين، ســــوى مجموعة من الشــــعراء 
الحالمين، الذين يمكنهم إلهاب خيال الجماهير، 
لينقــــضّ  السياســــي،  الشــــعار  وراء  لتســــير 
العســــكريون لاحقاً على القيادة وليســــتأثروا 
بالســــلطة، مبعديــــن أعداءهــــم، والذيــــن يقف 

المثقفون بمواقفهم النقدية في طليعتهم.
وإذا كانت قدرة سامي الجندي العالية على 
تحمل الصراعات السياســــية، قد جعلته يدخل 
في المشــــهد العام حتــــى نهايــــة فعالية القوى 
السياســــة، على يد النظام الــــذي ألغى الحياة 
الحزبيــــة والعامة في ســــوريا منــــذ 1970، فإن 
قدرة أخيه إنعام على التحمل بدت أقل وأقصر 
بكثير، فقد غادر سوريا إلى لبنان منذ أن تسلط 
الشيشــــكلي ذاته علــــى الســــلطة، حيث يروي 
قريبه محمد الجندي عنه أنه ”ألقى قصيدة في 

وجه الدكتاتور المستجد مطلعها:
”يا جبان من تخيف؟
ليس في الدرب ضعيف

دربنا في حلك الليل مخيف“.
وفــــي لبنــــان، عمــــل مدرســــاً وبدأ بنشــــر 
المساهمات الأدبية في صحفه ومجلاته، إذ أنه 

وفور وصوله شــــارك وفاز في مسابقة للقصة 
القصيــــرة أعلنــــت عنها إحدى المجــــلات، عبر 

قصة قصيره بعنوان ”سأربح الجائزة“.

تشكيل الوعي القومي

صفحــــات المجــــلات الأدبيــــة اللبنانية ولا 
في الخمســــينات  ســــيما منها مجلة ”الأديب“ 
تزخر بمســــاهمات أدبية لإنعام الجندي، إلا أن 
ذكر الرجل في المشــــهد اللبناني عامة غالباً ما 
كان يتوقف على مســــاهمته في تشكيل الوعي 
القومي، لدى العديد مــــن أفراد الجيل الثقافي 
والسياســــي هناك، وضمن هذا السياق تحدث 
عــــدد من الباحثين اللبنانيــــين عن دوره، حيث 
يقول حــــازم صاغية في دراســــته عــــن البعث 
فــــي لبنان ”نشــــط إنعــــام الجندي فــــي مجال 
نشــــر الدعوة في هذا الوســــط، وهــــو الكاتب 
البعثي الســــوري المقيم في لبنان، والعامل في 
التدريس والصحافة معاً. كذلك حضر أساتذة 
البعث الكبــــار. فقد جاء انتقال عفلق والبيطار 
والحورانــــي إلى بيروت، أوائل الخمســــينات، 
هرباً من دكتاتورية أديب الشيشــــكلي، بمثابة 
تأسيس لمحطة مرجعية يحج إليها المحازبون 
الأوائــــل ويســــألونها فتاواهــــا. وعلــــى مدى 
ســــنوات لاحقــــة، اســــتُخدمت بيــــروت مطبعةً 
للبعــــث في ســــوريا، ومكاناً للقاء (الأســــاتذة) 
بالصحافيــــين الأجانــــب، فضلاً عــــن توفيرها 
البيت والفندق والمقهى لبعثييها حين يهربون 

من حكامهم العسكريين“.
أما إلياس الفرزلــــي فيروي قائلاً “ التقيت 
عفلــــق بعــــد مغادرتــــه ســــوريا برفقــــة أكــــرم 
الحوراني وصــــلاح الدين البيطــــار عام 1953 
لتفــــادي أديب الشيشــــكلي. لجــــأ الثلاثة إلى 
لبنــــان. وفي ذلك الحين، كان زميلي في التعليم 
إنعــــام الجندي، وهــــو بعثي كبيــــر من الجيل 
الثاني للحزب، وشــــقيق ســــامي الجندي الذي 
أصبح وزير إعلام بعد 8 آذار في سوريا. وكان 
مسؤول الاتصال القومي في الحزب. ودفعتني 
صداقتي به إلى التعــــرف على عفلق والبيطار 

والحوراني في بيروت“.
بدوره يســــهب معن بشور في رواية أخرى 
عن تأســــيس البعث في لبنان فيقول ”الخلايا 
الأولى، أشرف على إعدادها وتثقيف أعضائها 
المدرّس الســــوري القــــادم من الســــلمية إنعام 
الجندي الذي ترافق عمله التأسيســــي مع تنام 
واضــــح في دور حــــزب البعث في ســــوريا في 
مناهضة حكم أديب الشيشكلي (1951 – 1954)، 
ومع لجوء مؤسســــي البعث عفلــــق والبيطار، 
ومعهما مؤســــس الحزب العربي الاشــــتراكي 
أكــــرم الحورانــــي إلــــى لبنــــان، حيــــث تكونت 
بــــوادر الوحــــدة بين الحزبين (البعــــث العربي 
والعربي الاشــــتراكي) في حزب البعث العربي 

الاشتراكي“.

تأسيس الإعلام العربي

غيــــر أن تأثير الرجــــل لم يكن حكــــراً على 
البعثيين، حيث روى الشــــيوعي كريم مروة في 
حوارٍ أجــــراه معه الصحفي صقر أبو فخر عن 
تأثير إنعام الجندي به وبعددٍ من زملائه فقال 
”لا بد من الإشــــارة إلى الدور المباشر الذي لعبه 
أستاذنا في الكلية الجعفرية إنعام الجندي في 
توجيــــه وعينا وتهذيبه. وإنعــــام الجندي كان 
متأثراً بزكي الأرســــوزي، رغم أنــــه ينفي ذلك، 
اليوم. وطالما حدثنا عنه وعن فكره وطموحاته 
وتصوراته لمســــتقبل الأمة العربية. ولأن إنعام 
الجنــــدي كان يتميــــز بصفات إنســــانية لافتة 
كنا نشــــعر ـوهو أســــتاذناـ أنه واحد منا. كنا 
نعيــــش معه ونخرج معه ونلعب معه، ونمضي 
السهرات الطوال معه في الحديث والنقاش في 

أمور عديدة، سياســــية وثقافية 
واجتماعية. وقد أســــهمت 

طريقته هذه في التعامل 
معنا ببــــث الوعي فينا، 

قومياً وفكرياً“.

غرق إنعام الجنــــدي في العمل الحزبي، لم 
يجعلــــه بعيداً عــــن مجالــــه الأول أي التدريس 
والكتابة الصحفية والإبداعية، فقد كان حاضراً 
في عمل عدد مــــن الصحف والمجلات اللبنانية 
كجريــــدة ”الصحافــــة“ و“الأســــبوع العربــــي“ 
و“الفجر“  العربــــي“  و“الوطــــن  و“الدســــتور“ 

و“الطليعة العربية“.
كمــــا ســــاهم فــــي العديــــد مــــن المطبوعات 
العربية، حيث نعثر على مســــاهمات تأسيسية 
لافتة له في مجلة العربــــي الكويتية منذ العام 
1959 تذهب في معظمها نحو التأكيد على نزعة 
عروبية قومية، كدراســــته التــــي حملت عنواناً 
يدل على مضمونها هو ”شــــعوبية ابن المقفع، 

كما تشهد بها كتبه وتنطق بها رسائله“.
بقي إنعام الجندي في لبنان رغم كل المخاطر 
التــــي واجهت هذا البلد بشــــكل عام، وواجهته 
بشكل خاص، ضمن ســــياق الاصطفافات التي 
شــــهدها البعثيون ضمن سلســــلة الانشقاقات، 
بين من يتبعون القيادة القومية ميشيل عفلق، 
ومن تبــــع القيادة القطرية في دمشــــق، والتي 
مــــرت بعــــدة أطــــوار، ناصبها العداء، بســــبب 
تخليها عن أفكار البعــــث الأولى وتحوّلها إلى 

واجهات لصراع المصالح والنفوذ.
وهكذا شكل اصطفافه مع تيار عفلق خطراً 
عليه، ولكنه لم يتخل عنه، فســــاهم في أدبيات 
التيــــار طيلــــة عقــــود، حيث يــــروي رفيق دربه 
العراقي علــــي نافذ المرعبي فــــي كلمة تأبينية 
عنه نشــــرها في موقع ”شــــبكة البصرة“ قائلاً 
”منذ أن عرفته قبل حوالي أربعين عاماً، استمر 
الود والعلاقــــة الفكرية والنضالية ســــواء في 
لبنــــان في كل المراحل صعوبة وخطورة، وكنت 
أواظــــب على زيارتــــه في منزله بزقــــاق البلاط 
خــــلال الحصار الصهيوني عــــام 1982 وتأمين 

ضــــرورات الحيــــاة لــــه ولأســــرته، 

ولاحقــــاً في فرنســــا عبر نضــــال دؤوب دفاعاً 
عــــن قضايا أمتنــــا العربية وخاصة فلســــطين 
والعــــراق حيــــث تعاونــــا في إصــــدار دوريات 
عربيــــة تعني بالدفاع عن ما نؤمن به فأصدرنا 
”الفجــــر الجديــــد“ عــــام 1990 والتي اســــتمرت 
حتى العدوان على العــــراق. ثم أصدرنا لاحقاً 
أســــبوعية ”صوت الأحرار“ عام 2003 باللغتين 

العربية والفرنسية“.
تعــــرّض إنعام الجندي لمحــــاول اغتيال في 
بيــــروت دفع بــــه للمغــــادرة إلى فرنســــا، ومن 
ثمة إلــــى الولايات المتحــــدة الأميركية، ليتنقل 
بينهمــــا، حيــــث عاش ابتعــــاداً عن الأوســــاط 
السياســــية والثقافية، كانت تخترقه محاولات 
صناعة فضاءات جديــــدة في الثقافة والمعرفة، 
غالباً ما كانت تفشــــل في زمن انحسار الوعي 
القومي لصالــــح التوجهات القطرية والمحلية، 
ومن هــــذه التجارب محاولته مــــع المرعبي في 
عــــام 2008 إطــــلاق مجلة ثقافيــــة فكرية تحمل 

عنوان ”ذرى“.
مســــاهمات الجندي الأدبية كثيــــرة، ولكن 
لم ينشر منها ســــوى القليل، حيث نشر رواية 
”زمن الرعب“ فــــي العــــام 1961، و“انفجار“ في 
فــــي العام  العــــام 1975، وروايــــة ”الجرثومة“ 
2007. وكذلــــك هو حــــال مؤلفاته السياســــية، 
والتي نشــــر منهــــا في العــــام 1959 كتاب ”إلى 
أين يسير الشــــيوعيون بالعراق؟“ والذي كتب 

مقدمته الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
عرف الجندي في الأوساط الأدبية كمترجم 
للعديــــد من الكتــــب المهمة، كروايــــة ”الغريب“ 
لألبير كامو فــــي العام 1955، ورواية ”مائة عام 
مــــن العزلــــة“ لغابرييل غارســــيا ماركيز، التي 
ترجمها بالاشتراك مع أخيه د. سامي في العام 
1979. إلا أن إنعام الجندي كتب في النقد الأدبي 
وفي الفلســــفة مؤلفــــات عدة اعُتبــــرت بمثابة 
الباحثون  إليهــــا  يعــــود  مراجع 
في تاريــــخ الأدب العربي، 
ومــــن هــــذه الكتب 
”الفلســــفة عند 

العــــرب“ في العام 1965، وكتاب ”دراســــات في 
في العــــام 1967، وكذلك كتاب  الأدب العربــــي“ 
”الرائــــد فــــي الأدب العربــــي“ في العــــام 1981، 

وأيضاً ”المتنبي والثورة“ في العام 1992.
غير أن آخر مســــاهماته فــــي حقل الترجمة 
كانــــت كتــــاب ”الديمقراطيــــة بوجــــه داعــــر“ 
للمحامــــي الفرنســــي جاك فرجيــــس والتي لم 
تصــــدر حتى الآن، لعدم التوصل إلى تفاهم مع 
دار النشر الفرنســــية التي تملك الحقوق. كما 

يقول المرعبي.

المذكرات الخطرة

كتــــب إنعام الجنــــدي مذكراته عــــن حياته 
السياســــية، ولكنهــــا بقيت مخطوطــــة مكتوبة 
بخط يده، وقــــد ذكر الإعلامــــي الأردني عدنان 
العطيــــات المقيم فــــي كاليفورنيــــا، أن الراحل 
زوّده بنسخة ليطّلع عليها، حيث نشر العطيات 
الصفحــــة الأولى منها على صفحته على موقع 
فيســــبوك، حيث كتب الجنــــدي وتحت عنوان 
”ذكريات الوطن الدامي“ يقول ”من البدايات: لم 
أكن أفقه شيئاً مما يدور في مدينتنا الصغيرة 
ولم تكن لديّ أيّ فكرة عما يدور في ما يسمونه 
العالــــم، كانــــت حــــدود العالم تنتهــــي بحدود 
مدينتي، بل بجزء منهــــا، فأنا لم أكن بلغت كل 
أطــــراف مدينتي. ما كان عمري؟ لا أدري أكاد لا 
أفيق، حتى أجد طريقي إلى بيت المؤونة، فإلى 
الزاروب ومنه إلى طريق عام، فإلى زاروب آخر، 
فإلــــى المقبرة، مروراً بجامع الإمام إســــماعيل! 
بهذه المناســــبة أذكر أن ســــلمية (بلدتي) عرفت 
بأنهــــا عاصمة المذهــــب الإســــماعيلي، ولكنها 
تضــــم مذهباً آخر، هو الســــني، وقد علمت في 
مــــا بعــــد، أن والدي من دعا إليــــه، وعلمت بعد 
زمــــن طويل، من مخطوطــــات قديمة كانت لدى 
والدي أن إســــماعيل بن جعفر الصادق، رفض 
قــــرار أبيــــه بالتخلي عــــن العمل السياســــي، 
والانصــــراف إلــــى العمل الحضــــري، فلاحقته 
الســــلطات، فأعلــــن أبــــوه أنــــه توفــــي، وخرج 
المواطنون في بغداد لتشييعه، فلما صاروا إلى 
المقبرة، خرج إســــماعيل من التابوت، ليمتطي 
وبعــــض صحبه خيولاً، اتجهوا بها غرباً حتى 
الســــلمية حيث استقروا وقد بنوا جامعاً دعي 
(جامع الإمام إسماعيل) فلما توفي دفن في قبر 
ما يزال، في ما يشــــبه الغرفة على يمين الباب، 
أي باب الجامع. والاسماعيليون يجللون القبر 
بالشــــاش وهو قماش رقيق يأخذون منه خلعاً 

(أي مزقاً) تيمناً وتبركاً“.
ويتابع:

”اعترض طريقي يوماً أحمد ميوس،
– إلى أين؟

- إلى بيت جدتي أم أمي.
– ألا تريد التعرف إلى قبور العائلة؟

مضيت معه
- هــــذا قبر جــــدك علي، هذا قبــــر جد أبيك 
أحمــــد، يقــــال إن جد أبيــــك إســــماعيل اعتقله 
العثمانيون، ورحلوا به ولم يعد، هذا قبر عمك 

سليمان، هذا قبر عمتك فاطمة ، هذا..
لــــم أكــــن أفهم معنــــى القبر، والمــــوت، قلت 
لأحمد، سأسأل جدتي، قال: لم لا تسأل جدك؟

مضيــــت، أحسســــت بصقيع أكرهــــه. كنت 
أحب الســــير حافيــــاً، ذلك الصبــــاح أزعجتني 
برودة التراب. (كل أزقة السلمية تراب)، ولكني 

تابعت حتى بلغت باب الدار.
البــــاب مغلــــق إلا باب الخوخــــة، وهو باب 
صغير وســــط بــــاب الــــدار الضخــــم، وجدتي 
تصيح: أمســــكوا الحصان الحديدي، خفت من 
ذلك الحصان، وتســــربت إلــــى حضن جدتي، 
التــــي ضمتني كأنها تخشــــى عليّ من 
أذى ما، ضحك حســــين الســــيد حتى 
كاد يسقط من طول ما ارتجف وهو 
يضحك، قال لجدتي: إنها سيارة يا 
أم محمــــد، والواقع أنها أول ســــيارة 

تدخل المدينة الصغيرة!“.
رحــــل إنعام الجندي قبل أيام، بعد أن 
عاش في عزلــــة اختيارية، وفيمــــا نعاه بعض 
عائلته والأصدقاء، كان النعي الرسمي الوحيد 
هو بيان للقيادة القومية لحزب البعث العربي 

الاشتراكي في قطر العراق.

رجل من أصحاب الحمولة الثقافية رحل وهو ما يزال يؤمن بالأمة

إنعام الجندي العروبي التائه في خراب المدائن

ذكر إنعام الجندي في المشهد اللبناني 

يتركز على مساهمته في تشكيل 

الوعي القومي، لدى العديد من أفراد 

الجيل الثقافي والسياسي هناك، 

وضمن هذا السياق تحدث عدد من 

الباحثين اللبنانيين عن دوره، كما يقول 

عنه حازم صاغية

الألأالأحد 82015/09/13

علي سفر

ّ

مساهمات الجندي الأدبية كثيرة، 

يعرف منها القليل، حيث نشر 

رواية {زمن الرعب} في العام 

١٩٦١، و{انفجار} في العام ١٩٧٥، 

ورواية {الجرثومة} في العام ٢٠٠٧. 

وكذلك هو حال مؤلفاته السياسية، 

والتي نشر منها في العام ١٩٥٩ كتاب 

{إلى أين يسير الشيوعيون بالعراق؟} 

والذي كتب مقدمته الرئيس الراحل 

جمال عبدالناصر



وجوه

} ما يحدث فـــي العالم العربـــي اليوم، وما 
تتداوله وكالات الأنباء، والجهات السياسية 
التـــي تقف خلف كل خبر، إضافة إلى التباين 
الكبيـــر في زوايا النظر إلى الحدث ذاته، فكل 
يراه بما يتلاءم ومصالحه، وقناعاته، كل هذا 
يعيـــد إلـــى الذهن مأزق المؤرخ، وهو يشـــهد 
على الحـــدث، ناهيك عما يرويـــه من أحداث 
قديمـــة اختلفت أســـانيدها، فـــأيّ الروايات 

يأخذ، وأيّ المصادر تعدّ هي الحقيقة؟

التاريخ والتأليف

يمكن لأي مثقف امتلـــك حرفة الكتابة، 
وبرع في صياغة الحـــدث، أن يقدّم رؤيته 
للزمن، وقـــد يكون المعيار فـــي تلقي تلك 
الرؤيـــة، متوقفاً على بلاغـــة المصدر، لا 
علـــى دقته، وفي طريقـــة تقديمه وليس 
على صحتـــه، فإن قيل إن المســـيحيين 
والأكـــراد الإيزيديين اليـــوم يتعرضون 
للاضطهـــاد علـــى يـــد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام (داعش)، 
فـــإن هـــذا ســـيكون صحيحـــاً، ولكنـــه 
ليـــس كل الحقيقـــة، دون أن يجري ذكر 
الاضطهـــاد الكبيـــر والوحشـــية التـــي 

يمارســـها التنظيم ذاتـــه على العرب 
السنة في النطاق الذي يحتله.

وإن قيـــل إن الشـــعوب العربية 
تتعـــرض لاضطهـــاد الأنظمة التي 
تحكمها، فســـيكون هـــذا صحيحاً، 
لكنـــه ليس كل الحقيقـــة، فهناك بين 
تلك الشـــعوب من حمل الســـلاح في 

وجـــه تلـــك الحكومـــات، وتحـــوّل إلى 
إرهـــاب سياســـي وعنفـــي، وإن قيـــل 

إن شـــعب بلاد الشـــام يتعـــرض لإبادة 
وتهجير على يد نظام الأسد، فسيكون هذا 

صحيحاً، لكنه أيضاً يتعرض للأمر ذاته على 
يد تنظيمات متطرفة أخرى.

وهكـــذا يصبـــح التاريخ الـــذي يقع الآن، 
ورطة كبرى، كان قد مرّ بها وتعرّض لسهامها 
كاتب كبير انتقل من لبنان إلى مصر، وعاش 
فيهـــا وترك فيهـــا آثاره الهامـــة، إنه جرجي 
زيـــدان، الذي اتهم بأنـــه كان يؤلف التاريخ، 

أكثر من كونه يوثّقه.

طالب الطب المثقف

يمكن لكاتب مسرحي أو روائي أن يتخيل 
مســـارا آخـــر لحياة جرجـــي زيـــدان (1861 ـ 
1914). أن يواصل دراســـة الطب في بيروت، 
ثم يكمل دراســـاته العليا في لندن أو باريس، 
ويعـــود إلى بلاده طبيبا ناجحا، وتســـتهلك 
الإدارة نجاحه وتســـتنزف موهبته، فينتهي 
كمـــا ينتهـــي أغلب الأطبـــاء، ثـــم لا يكون له 
ذكـــر إلا في جيلـــين أو ثلاثة أجيال لاحقة في 

عائلته.
   ولكـــن المصادفة منحت جرجي زيدان 

أحفـــادا يتناســـلون، ولا تنقطع ســـيرته 
بينهم، في عموم العالم العربي، وبامتداد 
العالـــم الكبير مادام هنـــاك من يكتب أو 
يقرأ العربية. بعد اجتياز السنة الأولى 
فصل الشاب من الكلية، بسبب مشاركته 
في احتجاج، وفتحـــت له مصر قلبها 

ليلتحق بكلية الطب «قصر العيني»، 
ويصـــل إلى الإســـكندرية عام 1883. 
كانـــت مصـــر جريحة، تـــداوي آثار 
الغازي،  البريطاني  الجيش  حرائق 
والفلاحون في التل الكبير يشـــمون 

شـــواء جلود الأبطال، وفي مقدمتهم 
محمد عبيد.

   اســـتعاد الاحتـــلال العثمانـــي عافيته 
بعد عزل الخديوي إسماعيل، تمهيدا لدخول 
البـــلاد مرحلة جديدة من الاحتـــلال المركب.. 
البريطانـــي ـ العثمانـــي. وقد حســـم فرمان 
«عصيان عرابي» الأمر، وأصدر توفيق منشورا 
«لجميع المصريين بأن الشقي العاصي أحمد 
عرابـــي قد ارتكـــب آثاما فظيعـــة جعلت دول 
أوروبا ناقمة على مصـــر، وباتت الآن تعتبر 
المصريين أمّـــة غير متمدنة، وهـــذه الجرائم 

في  منحصرة  والآثـــام 

عصيان عرابي المذكـــور وتحريضه لرعايانا 
علـــى الســـير تحـــت لـــواء عصيانـــه لأوامر 
حضرتنـــا، وهـــي الأوامر التي صـــدرت إليه 
بالانقطاع عن إغضاب الإنكليز، وعدم منعهم 
مـــن نـــزول الإســـكندرية التـــي أضـــرم فيها 
عرابـــي النـــار. كل شـــخص يعـــرف عنه أنه 
ميال أو ذو ضلع مـــع العاصي ابن العاصي 
والكافر ابـــن الكافر أحمد بـــن محمد عرابي 
عددناه عاصيا مســـتحقا لجـــزاء العصيان. 
وكل مـــن يصر على عصيانه وانقياده 

للشقي المذكور أعلاه سيكون مذنبا أمام الله.. 
العســـاكر الإنكليزية يعتبرون نائبين عنا في 
قطـــع دابـــر عرابي ومـــن معه من المفســـدين 

العصاة».
ونشـــرت «الأهـــرام»، يـــوم 15 ســـبتمبر 
1882، تحت عنوان «البشـــرى العظمى» تهنئة 
للخديوي بمناســـبة في «احتلال العاصمة»، 
وتمكن الجيـــش الإنكليزي مـــن القبض على 
«العاصي عرابي»، والذين معه، «وابتسم ثغر 
مصر واهتـــز عطفها طربا وتهللـــت القلوب 
فرحا، ولســـان الحال ينادي: بشراك يا مصر 
بشـــراك فقد نلـــت المنـــى ودخلت العســـاكر 
الإنكليزية باســـم الحضرة الخديوية عاصمة 
بـــلادك، وانفتحـــت لأبنائـــك أبـــواب العصر 
الجديـــد فادخلوهـــا بســـلام آمنـــين. وارتع 
أيهـــا الأمير فـــي بحبوحة النصـــر والظفر، 
العاصي عرابي والذي لا يخرج إلا نكدا. أين 
المفر أيها الباغي وسيف العدل مسلول بماذا 
تحتـــج الآن وأنت في قبضـــة جيش الإنكليز 

الباسل».

زيدان يرحل إلى مصر

   في ذلك الســـياق النـــازف غادر جرجي 
زيدان لبنان تحت سطوة الاحتلال العثماني، 
واحتضنتـــه مصر. ولكن الفـــرق بين البلدين 
أن مصر، في أســـوأ الأحوال، تحتفظ بمفهوم 
«الدولـــة»، وهـــذا اختيـــار وقـــدر لـــه تبعاته 
ومســـاوئه في عـــدم تشـــجيع روح المغامرة 

الفردية.
زيـــدان ثمـــرة «العقل الشـــامي»، إذا جاز 
الوصف. هو عقل طليق يؤمن بأن «أرض الله 
واســـعة»، ولا يميل إلـــى التباكي على فرص 
ضائعة والتواكل وأوهام الاســـتقرار البليد، 
هذه من سمات «العقل الزراعي» المستكين في 

خوفه من عواقب المغامرة.
لا تقتصر المغامرة على السفر، والاشتباك 
الحضاري مع عوالم جديدة، ولهذا كان أدباء 
المهجـــر، وغيرهم ممن منحوا أنفســـهم حق 
التجربـــة وتفاعلوا مع العالـــم الرحيب، أكثر 
جرأة علـــى التجديد، وتفجيـــر اللغة، وطرح 
اشتقاقات صارت تراثا عاما نسينا أصحابه. 
تذكـــر رضوى عاشـــور في كتابهـــا «الحداثة 
الممكنـــة.. الشـــدياق والســـاق على الســـاق. 
الروايـــة الأولى فـــي الأدب العربي الحديث» 
أن أحمـــد فـــارس الشـــدياق (1805 ـ 1887)، 
وقد تنقل بين لبنان ومصر وتونس وفرنســـا 
وإيطاليـــا وبريطانيـــا وتركيـــا، «تديـــن لـــه 

اللغـــة العربية الحديثـــة بمصطلحات عديدة 
وضعها واســـتخدمها فشـــاعت بـــين الناس، 
ومنهـــا: الاشـــتراكية والجامعـــة ومجلـــس 
الشـــورى والانتخـــاب والجريـــدة والباخرة 
والمستشـــفى والصيدلية والمصنـــع والمعمل 
والمتحف والمعرض والملهى والحافلة وطابع 
البريـــد والملاكمـــة والممثل والســـكة الحديد 
وغيرها». كما تنقل عن فواز طرابلسي وعزيز 
العظمة قولهما، فـــي مقدمتهما لمختارات من 
أعمال الشدياق ـ إننا «ندين له بمعظم ما هو 

حي وجديد في لغتنا».
جـــاء زيدان إلى مصر ليـــدرس الطب، في 
أجواء مرتبكـــة. أغمض عينيه فـــرأى العالم 
ببصيرته. لم يلعـــن الدنيا التي أجبرته على 
ترك بلاده، ولا شكا إفلاســـه وقلة حيلته، بل 
غامـــر وهو يعي أنه لن يخســـر شـــيئا. عمل 
مترجمـــا فـــي الحملـــة البريطانيـــة المتجهة 
لإنهـــاء الثـــورة المهديـــة عـــام 1884، بقيادة 
الجنـــرال بيكر، لإنقـــاذ جوردون، بعد فشـــل 
حملة الجنـــرال هيكس. ثم عمـــل بالصحافة 
الكتـــب  بتأليـــف  وانشـــغل  والتدريـــس، 
والروايـــات، أمـــا مغامرته الأكثـــر بقاء فهي 
«الهـــلال» وهي «مجلة علمية تاريخية صحية 
أدبية»، أنشـــأها فـــي ســـبتمبر 1892. أدارها 
وكتب موادها متســـلحا بثقافة موسوعية لا 
يشـــعر معها بعداء مع الآخر، ولا يرى نفسه 
دونـــه. انحازت «الهلال» إلـــى ما هو معرفي، 
وهو الرهان الرابح لزيدان، فكانت إنســـانية 
التوجه ولاتزال، وهذا سر بقائها شابة وهي 

تستقبل عامها الرابع والعشرين بعد المئة.

نكبة زيدان مع العباسة أخت الرشيد

كتبوا عن جرجي زيدان، أنه قام بتشـــويه 
التاريخ الإســـلامي عـــن قصد، وقيـــل إن كل 
رواياتـــه التاريخية قد ألّفت لتحريف حوادث 
ذلـــك التاريـــخ، وهـــدم رمـــوزه، والنيـــل من 
”جلالـــه وجمالـــه وكماله“ كما يـــرد بالحرف 
في المقـــالات والكتـــب التي انتقـــدت جرجي 
زيدان، وقد اســـتندوا في اتهاماتهم تلك إلى 
الاهتمـــام اللافـــت ”المريب“ الـــذي أبدته دور 
النشر في بيروت، بنشر أعمال زيدان، إضافة 
إلـــى ترجمتهـــا إلـــى لغات عـــدة، حيث تمت 
ترجمـــة أعماله وأثناء حياته إلى الفارســـية 
والتركيـــة والهنديـــة والأذريـــة وإلـــى لغات 
أوروبية عديدة، وكان أكثرها إثارة وانتشاراً 
في الغرب، روايته ”العباســـة أخت الرشـــيد 
أو نكبـــة البرامكـــة“، التي اعتبرت مشـــوّهة 
أختـــه  وأخـــلاق  الرشـــيد،  هـــارون  لحيـــاة 
العباسة، حيث كتب النقاد أن زيدان عبّر فيها 
عن شـــعوبيته وتعاطفه مع الأقليـــات، وقدّم 
فيهـــا رؤيتـــه الخاصة لما عرف باســـم ”نكبة 
البرامكـــة“، وقـــد ترجمت هـــذه الرواية إلى 
الفرنسية، وكتب لها الروائي الفرنسي كلود 

فارير مقدمة خاصة.

قضايا حضارية وثورية

   كان زيـــدان يتبـــع حكمـــة أبـــي هـــلال 
العســـكري «أفضل الكلام أبينه، وأبينه أشده 
إحاطـــة بالمعاني»، ولهـــذا طرح في عدد 
«الهلال» الأول أســـئلة بعضها حســـمته 
الحضارية  الخبـــرة  بتراكـــم  التجربـــة 
والثوريـــة أيضا (1919)، والبعض الآخر 
مـــازال مثـــارا «هل للنســـاء أن يطلبن كل 
حقـــوق الرجال»، «هـــل تنفع الروايـــات (إذا 
مثّلـــت) أكثر مما تضر»، ســـؤالان من بين 14 
سؤالا تحت عنوان «مســـائل تحتمل وجهين 
وفيها مجـــال للبحث»، مجرد طرح الســـؤال 
يؤكد التوجه الليبرالـــي، وعدم القطع برأي. 
ســـيكون ســـؤال «هـــل للنســـاء أن يطلبن كل 
حقوق الرجال» عنوانا لســـجال بدأه جرجس 
إليـــاس الخـــوري، مـــن طرابلس الشـــام في 
عدد 15 مارس 1894، واســـتمر ســـبعة أعداد 
متوالية، بمشاركة أكثر من عشرة «مجتهدين» 
مـــن دميـــاط وبيـــروت والقاهـــرة وطرابلس 

الشام. 

لبناني مغامر بحياته وبالقضايا الكبيرة

جرجي زيدان ومأزق المؤرخ في رواية الحدث الذي يقع الآن
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سعد القرش

أكثر روايات جرجي زيدان إثارة وانتشارا 

في الغرب، روايته {العباسة أخت 

الرشيد أو نكبة البرامكة}، التي اعتبرت 

مشوهة لحياة هارون الرشيد، وأخلاق 

أخته العباسة، حيث كتب النقاد أن 

زيدان عبر فيها عن شعوبيته وتعاطفه 

مع الأقليات، وقدم فيها رؤيته الخاصة 

لما عرف باسم {نكبة البرامكة}، وقد 

ترجمت هذه الرواية إلى الفرنسية، 

وكتب لها الروائي الفرنسي كلود فارير 

مقدمة خاصة

جرجي زيدان يغادر لبنان تحت سطوة 

الاحتلال العثماني، لتحتضنه مصر. 

حيث الفارق بين البلدين حينها كان 

أن مصر، في أسوأ الأحوال، تحتفظ 

بمفهوم «الدولة»، وهذا اختيار وقدر له 

تبعاته ومساوئه في عدم تشجيع روح 

المغامرة الفردية

حكمة أبي هلال العسكري «أفضل 

الكلام أبينه، وأبينه أشده إحاطة 

بالمعاني» تستولي على فكر جرجي 

زيدان، ولهذا طرح أسئلة بعضها 

حسمته التجربة بتراكم الخبرة 

الحضارية والثورية أيضا (١٩١٩)، 

والبعض الآخر مازال مثارا «هل للنساء 

أن يطلبن كل حقوق الرجال»، «هل 

تنفع الروايات (إذا مثلت) أكثر مما 

تضر»

ّ



} من أجل أن يغطي نفقات دراسته للفن كان 
يبيع الصحف نهـــارا، الرجل الذي قدر له أن 
يقيم في قلب العاصفة الســـريالية واحدا من 
أتباعهـــا المخلصين، ويكـــون صديقا لمبدعين 
كبار من نوع الشـــاعر والرسام هنري ميشو 
وهارتونغ  وريســـتاني  بيســـيير  والرسامين 
وجـــان دوبوفيـــه. ألـــم يتعرف على ســـولاج 
وهـــو الذي تحمـــل بعض لوحاتـــه أثرا لافتا 
مـــن تجربة ذلك الفنان المهم من جهة اهتمامه 

بضربة الخط.
كل شـــيء فـــي ســـيرة الفنـــان المغربـــي 
الجيلالـــي الغرباوي يشـــير إلـــى قوة وعمق 
وســـعة امتزاجه بالمشـــهد الفني الباريســـي 
المعاصر، الذي عاش تفاصيله بشغف مجنون 
بالحداثـــة الفنية التي قُدّر له أن يكون رائدها 
فـــي بـــلاده، وهي صفة لـــم تقلل من شـــقائه 
الشـــخصي، ذلـــك الشـــقاء الـــذي امتـــد مثل 
خيط مشـــدود بين ســـنوات طفولتـــه الأولى 
ولحظة مماته جالســـا على كرسي في حديقة 

عامة.
مشـــهد موتـــه قبل ســـاعات مـــن افتتاح 
معرضه الشـــخصي فـــي باريس لـــن يتكرر، 
مثلما لن تتكرر تلك الثقة التي كان الغرباوي 
يهبها لخطوطه المرهفة والقلقة لتكون جسرا 
بـــين قارتين، بـــين ثقافتين، بـــين تاريخين من 

الصفاء الجمالي.
حياتـــه القصيرة لم تكن إلا مختبرا لغربة 
أضفت عليه طابع الإنســـان المتمرد ووسمت 
قلقـــه واضطرابـــه وحيرته بســـماتها. عاش 
غريبـــا في باريـــس بالرغم مـــن كل صداقاته 
العظيمة التي وهبته قـــدرا لافتا من الافتنان 
بالحيـــاة وعاش غريبـــا في المغـــرب بالرغم 
مـــن أنـــه كان يقـــف علـــى الدرجـــة الأولـــى 
مـــن ســـلم الإبـــداع، فهـــل كانـــت الغربة هي 
المقياس الـــذي يقيس به وقـــع خطواته على 

الأرض؟

الرسام ومنافسه

رســـم الغرباوي أول لوحـــة تجريدية في 
تاريخ الرســـم المغربي. حـــدث ذلك عام 1952. 
بعد ذلك بســـنة رسم أحمد الشرقاوي اللوحة 
الثانيـــة، غيـــر أن الفنانين كانا قد تقاســـما 
ســـبق الريـــادة الفنية، لا من جهـــة عنايتهما 
بالتجريد ومحاولتهما تكريسه أسلوبا فنيا، 
بـــل لأنهما جلبا تقاليد وقيما فنية جديدة، لم 
تكـــن التربية الفنية التي تبنتها المؤسســـات 
التعليمية التي أنشأها المستعمر تقترب منها 

أو تشير إليها.
لقـــد نســـف الفنانان الأســـس المدرســـية 
التـــي كانت قائمة على فكـــرة تقديس الحرف 
اليدوية، باعتبارها من وجهة نظر المســـتعمر 
الفـــن الوحيد الممكـــن في بلاد حُرم شـــعبها 
مـــن نعمة الخيـــال. حملت رســـوم الغرباوي 
والشـــرقاوي مقولـــة مختلفـــة تمامـــا. هناك 
عناصـــر ومفـــردات ووحـــدات فـــي الفنـــون 
الشـــعبية المغربيـــة يمكنهـــا أن تكون مصدر 
إلهـــام لبناء لوحـــة حديثة. لم يكـــن الفنانان 
معنيـــين بثنائيـــة التراث والمعاصـــرة. كانت 
حياة الإنسان المغربي المتروك لقدره الجمالي 

المحض مثار دهشتهما.
الغربـــة  تمكّـــن  بحكـــم  الغربـــاوي  كان 
منـــه أكثر أوروبية مـــن الشـــرقاوي، غير أن 
أصدقـــاءه الأوروبيـــين لم يكونـــوا من جهة 
ولاءاتهم الفنية أوروبيين تماما. كان ميشـــو 
بالأخص قد اســـتلهم أســـلوبه التبقيعي من 
الورق الصيني المصنوع يدويا وكان ســـولاج 
يدرّب يده علـــى الكتابة باليابانية. الجيلالي 
هو الآخر عـــرف كيف يســـتعيد مغربيته من 
خلال الاســـتعانة بخيـــال الحرفيين المغاربة. 
يومها أي في الســـنوات الأولى من ســـتينات 
القـــرن الماضـــي كان المغـــرب يعيـــش مزاجا 

فنيا حداويا، لذلك التف فنانون شـــباب مثل 
محمد المليحي وفريد بلكاهية حول الغرباوي 
معتزيـــن بفتوحاته الجماليـــة والفكرية على 
حد سواء. غير أن شخصية الغرباوي القلقة 
لـــم تكن تـــرى في ذلك التكريـــس إلا نوعا من 

الوقت وخيانة المكان.

الشقاء الذي يدر أموالا

ولـــد الغربـــاوي فـــي مدينة جـــرف الملح 
التابعة لسيدي بلقاسم في المغرب عام 1930. 
في ســـن العاشـــرة فقد أباه وأمه فكفله عمه. 
التحـــق بعد ذلك بميتم ليتعلـــم مهنة يدوية. 
اختـــرق ســـنوات يتمـــه ليصل إلـــى التعليم 
الثانـــوي فـــي مدينة فاس، من بعـــده التحق 
بمدرسة الفنون الجميلة التي غادرها بمنحة 
دراســـية إلى باريس حيث درس الرســـم في 
المدرســـة العليا للفنون الجميلة أربع سنوات 

ألحقها بسنة قضاها في أكاديمية جوليان.
عام 1956 حصـــل على منحة من الحكومة 
الإيطالية لدراســـة الفن، وفي ســـنة 1957 قبل 
دعـــوة من الأب دوني مارتـــان، ليقيم في دير 
تومليلـــن بمدينـــة أزرو، وهـــو المـــكان الذي 
ســـيعود إليه دائما بحثا عن العزلة والرغبة 
في أن يكون خالصا للفن. عام 1960 يعود إلى 
المغرب ولكنه بســـبب شـــعوره الملحّ بالغربة 

يقيم في فندق صومعة حسان بالرباط.
تشـــق عليـــه حياتـــه وهي تمزج الفشـــل 
بالنجاح. نجاح فني حيث صار اسمه مكرسا 
بين الأوساط الفنية وفشل عاطفي قادته إليه 
الفتاة الفرنسية التي أحبها. عام 1971 يعود 
الغربـــاوي إلـــى باريس ليودّعهـــا ميتا وهو 
جالـــس علـــى مقعـــد عمومي فـــي الثاني من 
أبريل من العام نفسه. بالنسبة إلى الكثيرين 
فـــإن خرافتـــه كان من الممكـــن أن تنتهي عند 
حدود رجل موهوب مات في ظروف مجهولة. 
غيـــر أن لوحاته وقد صارت تباع في المزادات 
بأسعار تنافس أسعار لوحات كبار الرسامين 
في عصرنا أعادت إليه الاعتبار رساما فاتحا 
لا فـــي بلاده، بـــل في العالم. خرافة فنســـنت 
فـــان غوخ تتكرر من خـــلال الغرباوي. الفنان 
الـــذي مـــات فقيرا صـــار خياله يـــدر ثروات 
على أشـــخاص، ما كان الرسام يسمح لنفسه 

بلقائهم، لا لشيء إلا لأنه لا يثق بهم.

الثائر في ثوب رسام

”إننـــي أرفض ذلك الفن 
الذي ظهر في المغرب 
تحت نظام الحماية، 
إن هـــذا النـــوع من 

الفـــن مرفـــوض حتى 
في فرنسا، بينما يأخذ 

بلادنا“  فـــي  الصـــدارة 
يقـــول الغربـــاوي وهـــو 

يسعى إلى تفسير المسافة 
التـــي تفصـــل بينـــه فنانا 
مستقلا وبين ما كان مشاعا 
من مفاهيم، هي في حقيقتها 

مجرد أكاذيـــب ثقافية، حاول 
المســـتعمر أن يقيـــد الشـــعب 

بماضيـــه،  يســـتعمره  الـــذي 
بتقاليـــد ذلك الماضـــي الحرفية. 

بهذا المعنى يكون الغرباوي ثائرا 
لا على المســـتوى الفني وحده، بل 
السياسي  المســـتوى  على  وأيضا 

والاجتماعـــي. لقد ظهـــر الغرباوي 
في اللحظة المناســـبة. اللحظة التي 

ســـيكون فيها التغيير أمرا ضروريا 
لكـــي يؤكـــد التاريخ حتميتـــه. بعده 

تغير الرســـم في المغـــرب. غير أنه كان 
يحلم بتغيير الحيـــاة، وهو ما لم يتح 

له القيـــام به. لا تزال بلـــدة جرف الملح 
حيث ولد منسية. ثمن واحدة من لوحاته 
يمكـــن أن ينقـــذ تلـــك القرية مـــن الفقر. 

ولكـــن المعادلة ســـتكون مضطربـــة دائما، 
مثلما هـــو الجيلالـــي الغرباوي، الشـــاب 

الـــذي انفتحـــت أمامـــه أبـــواب باريس في 
الوقت الذي تعبت يـــداه من الضرب على 

أبـــواب الرباط التي لم تتعـــرف عليه إلا بعد 
موته.

أعظم ما في الغرباوي أنه كان أوروبيا لم 
ينزع لباســـه المغربي. كان مغربيا في باريس 

كما لم يكن في الرباط.
شـــيء عظيم من مغاربيته قـــد جلب إلى 
الفـــن الحديـــث حظا حســـنا. مـــن المؤكد أن 
العالـــم تعرّف من خلال لوحاتـــه على مغرب 
آخر، مغرب لم يخضعه الاستشـــراق لذائقته 

الانتقائية المريبة.
ليس في الإمـــكان القول إن الغرباوي هو 
ابن الرسم المغربي، فهو ابن الرسم الأوروبي، 
غير أنه لن يكـــون صنيعته حين يتعلق الأمر 
بالبحث عن صيغة يكون فيها الرسم المغربي 

ممكنا في المستقبل.
الغربـــاوي هو مختـــرع الحداثـــة الفنية 
في المغرب. أبوها الشـــرعي الذي اســـتخرج 
عناصرهـــا مـــا كان لموادهـــا أن تتآلـــف لولا 
تجربة شـــقاء يومي، عاشـــها الفنان وحيدا، 
ليكـــون بمثابـــة الفرد الذي يختـــزل تطلعات 
أمّة. لا تزال رسومه تسخر من الأبجدية التي 
اخترعها المســـتعمر من أجل أن يظل الشعب 

سجين ماضيه التعبيري.
لا تزال الحرية الجماليـــة التي اخترعها 

الغرباوي ممكنة. ستظل كذلك مستقبلا.
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غريب كما لو أنه لم يقم على أرض بعينها

الجيلالي الغرباوي الفنان الذي اخترع الحداثة الفنية في المغرب

فاروق يوسف

الجيلالي الغرباوي يرفض ذلك الفن 

الذي ظهر في المغرب تحت نظام 

الحماية، ويقول {إن هذا النوع من الفن 

مرفوض حتى في فرنسا، بينما يأخذ 

الصدارة في بلادنا} كان يؤمن بهذا، 

وهو الذي سعى إلى تفسير المسافة 

التي تفصل بينه فنانا مستقلا وبين 

ما كان مشاعا من مفاهيم، هي في 

حقيقتها مجرد أكاذيب ثقافية

الغرباوي يرسم أول لوحة تجريدية في 

تاريخ الرسم المغربي. وبعد ذلك بسنة 

يرسم أحمد الشرقاوي اللوحة الثانية، 

غير أن الفنانين كانا قد تقاسما سبق 

الريادة الفنية، لا من جهة عنايتهما 

بالتجريد ومحاولتهما تكريسه أسلوبا 

فنيا، بل لأنهما جلبا تقاليد وقيما فنية 

جديدة



}  لم يعد قتلاً منســـوباً إلـــى الفظاعات التي 
أنزلتها الأقدار في بشـــر، ولا ثـــأر التاريخ من 
أمّـــة، ولا هزء الزمن من قوم. لـــم يعد قتلا، لم 
يعد مجرد قتل أعمى يرتكبه بشـــرٌ ظلمةٌ نحو 
بشـــرٍ مظلوميـــن، أو كثرةٌ متفاخـــرةٌ نحو قلة 
مهيضـــة الجنـــاح، أو قلّةٌ مأفونـــةٌ نحو كثرة 

أسيرة؛ هذا الذي يحدث في أرض العرب.
هـــذا الذي حلّ فـــي أرض الرافدين وزحف 
على الشـــام، فأتى على الطفل قبل أن يكون له 
ذنب، وعلى المرأة وهي تصنع الحياة، وعلى 
الشابة والشاب وهما يرسمان بالألوان، وعلى 
الرجل والشيخ والعجوز التي في سرير أيامها 
الأخيرة، وأخذ في طريقـــه الحيوان والحجر، 
وحتـــى الهواء، هـــذا الذي خيّم علـــى العراق 
والشـــام، وألغى الحدود بين العقل والجنون، 
مختطفاً إلى جحيمه المهول جغرافيتين هما 
مهد في الحضـــارة وهما في أزمنتنا الحديثة 

أرض الفكرة العربية.
هذا الذي يحدث في المشرق العربي جعل 
ر  العرب كلهم فـــي مصيدة الأمم. إنـــه لأمر دُبِّ

بليل.
***

بيد المســـتبد الصغير المأجـــور عند أمم 
أخـــرى اختطف الاســـتبدادُ، الفكـــرة العربية 
وأفســـدها. أما وقد تصدعت دولـــة الطغيان، 
وتشقق كرسي الطاغية وتهدّمت جدران قلعته 
عـــن حريق ودمار يحيطان بها كســـوار،  فهل 
نترك الفكرة التي طالما كانت عروتنا الوثقى، 
وحلماً وهّج خيال الأجيال المتطلعة إلى مكان 
تحت الشمس لأمّة لم تكن مهملة، ولكنها كانت 
صانعة حضارة. هل نســـتعيد الفكرة العربية 
ولا نتركهـــا مخطوفـــة، أم نتنكـــر لهـــا نحـــن 
أيضـــا، ونعمل فيها تحطيماً، ونكون شـــركاء 
لمـــن طالمـــا كان ديدنهم تحطيمهـــا وتفكيك 
عرى الثقافة العربيـــة والاجتماع العربي، إما 

لثـــأر قومي قديم، لبس اليـــوم لبوس العمامة 
الســـوداء، ونـــادى أشـــباح التاريـــخ لتكـــون 
صاحبة الثأر من نسلنا الحاضر. أو تحصينا 
لمشـــروع لصوصي أقام هيكلا أسطورياً على 
أنقاض حياة واقعية، ثم رفع بينه وبين العالم 

جدارا يحميه من قوة الحقيقة.
هـــا نحـــن، إذن، شـــعوب يفترســـها غزاةٌ 
وطغاة وأمـــة تنهبها أمم. ولا خلاص من دون 

اعتراف نسلنا  بقوة الحقيقة.
***

ومـــا كان للغـــزاة أن يبلغوا عتبـــة البيت 
ويطأوا بســـاط الأهـــل، ويُعملوا الســـكاكين 
والبلطات فـــي أعناق الفتية والأطفال، لولا أن 
الاســـتبداد أدخل حصانه الخشبي إلى ساحة 
المدينة وصرنا نتلهى على كراســـي المقاهي 
في حلّ أحجية الحصان وأحجية الاســـتبداد، 
فمنّـــا من ســـماه المســـتبد العـــادل، ومنّا من 
امتـــدح بدعتـــه الغريبة، ومنّا مـــن نافق وهو 
عليـــم، ومنّا مـــن حملته صرختـــه العزلاء إلى 

أقبية العذاب والموت.
***

أمـــا وقـــد بـــات الأعـــداء بيـــن ظهرانينا، 
وصاروا الحكام الآمرين، يديرون الحرب ضد 
الناس، ويُنْطِقون الدمية التي أدخلت الحصان 
إلـــى البيـــت، بوصفها صاحبة الأمـــر، إن في 
دمشـــق أو في صنعاء أو بيـــروت أو العراق، 
فإنّ زمنا ”عربياً“ مزيفاً يقدّم لنا نفســـه، الآن، 
ويطالبنا بأن نحني رؤوســـنا للغزاة ونرضخ 

لما حدث، أو فالمصير المشؤوم.
***

ســـألت جاري الإنكليزي، يعمل محررا في 
راديو الـBBC  ما هي الحقيقة العالمية اليوم؟
عندما تغير طائـــرات بالصواريخ المدمرة 
على بيوت في ضاحية صغيرة كدوما في ريف 
دمشق، وتنشر الدمار والحرائق والموت بأمر 
من حاكم البلاد المقيم على بعد 3 كيلومترات 
فقـــط من مـــكان الضربة، ما هـــو رد الفعل، ما 
هي حقيقة رد الفعل؟ لنتخيل أن هذه الطائرات 
تغير على ضاحية أكتن في غرب لندن! حدث لا 
يمكن تخيله هنا، ولكن يمكن رؤيته هناك على 

شاشات التلفزيون في كل يوم تقريبا، من دون 
أن يضيـــف ذلك أيّ مشـــاعر إضافية على تلك 
التـــي تحركت فينا يوم أمس، أو أول أمس. ما 
هي الحقيقة الأخلاقية التي يؤمن بها العالم، 

إذن؟!
لا أعرف، أجاب جاري. ولا أنا، قلت.

***
ليس ثمة مـــا هو أبلغ من ســـطور يكتبها 
أشخاص بوصفهم أفراداً، ينقلون لنا بالكلمات 
تجاربهم الشخصية ويعبّرون من خلالها عمّا 
يجيش في نفوســـهم المفردة، وربما العزلاء، 
وكان في وسعهم أن يكونوا أصوات جماعات، 
وناطقين باسم أفكار وأيديولوجيات، محتمين 
بهـــا من حيث هم معبّرون عنها. ولكنهم آثروا 

أن يكون وجوها وأسماء وهويات مفردة.
يحتفظ لنا التاريخ بسير المبدعين ويهمل 
ســـير من اضطهدوهم. ها هـــو دانتي صاحب 
الكوميديـــا الإلهيـــة تملأ ســـيرته كتـــب النقد 
والتاريـــخ الفني والأدبي، ويحضر في لوحات 
عصور من رســـامي النهضة ومـــا بعدها، هو 
وحبيبتـــه بياترس التي أقام لهـــا صرحا في 
كتابه الخالد. ولكن من يتذكر أسماء الباباوات 
الذين نفوه من فلورنســـا ســـنة 1302 وحكموا 
عليـــه بالإعدام لو هو خالـــف الحكم وعاد إلى 
وطنـــه؟ رغم آلام النفي، وتنقلـــه بين الإمارات 
الإيطاليـــة بعيدا عـــن فلورنســـا إلا أن دانتي 
أبدع الكتاب الذي أدخلـــه التاريخ خالدا على 
مر العصور، وجعل له فـــي كلّ مدينة إيطالية 
نصبـــا وتمثالا ومتحفاً، بينمـــا اندثر كل ذكر 
للبابـــوات التي اضطهـــدوه وجعلوه  يعيش 

ثلث سنوات حياته ويموت في المنفى.
كم دانتي عربي لم يكتب الكتاب الذي كتبه 
دانتـــي ولكنه نزل إلى أقبيـــة الظلام والموت، 
وعاش عقودا وراء الشـــمس، قبل أن تســـعفنا 
صرخات الشباب في ميادين التحرير، فتشقق 
جدران الزنازين وتأتينـــا بصوته حبيس تلك 
الأقبية، ليروي عن فظاعات ما أنزله الاستبداد 
بضحاياه، وهو إذا يروي فإنما، أولا، للبؤساء 
الذين تخلوا عنه ذات يوم، خوفا من الطاغية.
ربـــح الطغـــاة حاضرهـــم الكئيـــب، وفاز 

صاحب الكلمة ورجل الحرية بالمستقبل.
تنطبـــق ســـيرة دانتـــي غالباً، علـــى فئة 
شجاعة من أصحاب الرأي وحملة الأقلام. وها 
هم ضحايا الاستبداد الشرقي من عبدالرحمن 
الكواكبـــي وحتـــى كوكبة كبيرة مـــن ضحايا 

الرأي العرب في أزمنتنا الحاضرة.
***

كتبت هذه الإشـــارات عن الاستبداد تحية 
للأقلام التي كتبت في هذا العدد عن تجاربها 
وراء القضبـــان في زنازيـــن ”دولة الأبد“ التي 

صدّعـــت جدرانهـــا الصلبة قبضات الشـــباب 
المنتفض لأجل الحرية والكرامة، وأختم بهده 
الكلمـــات للشـــيخ عبدالرحمـــن الكواكبي ابن 

حلب الثائرة اليوم على الاستبداد:
د وحش الاســـتبداد  عيـــة العاقلـــة تقيَّ ”الرَّ
بزمـــام تســـتميت دون بقائه فـــي يدها؛ لتأمن 
من بطشه، فإن شمخ هزَّت به الزّمام وإنْ صال 

ربطتْه“.

* شاعر من سوريا مقيم في لندن
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في وصف ما يحدث في أرض العرب
الغزاة يبلغون عتبة البيت

الثقافي

نوري الجراح

أدب اليوميات
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الثقافي أدب اليومياتأدب اليوميات

} أمســـكت العـــروس ذراع عريســـها، وهـــي 
تبتســـم ؛ بينما هو مطرق إلـــى الأرض. دخلا 
غرفة النوم. جلست فوق السرير بخجل تنتظر 
اقترابه منها، نزعه إكليلها ومداعبته لها. خلع 
بذلتـــه، نظر إليهـــا بطرف عينه، تكـــوّر ونام. 
أمضـــت  العروس ليلة زفافها الأولى جالســـة 
على الســـرير، تنظر إلى نفســـها فـــي المرآة 

وتتساءل:
هل هناك من عيب بي؟

تكررت الحالة في اليـــوم الثاني والثالث، 
والعـــروس تبـــدل قمصـــان النـــوم والثيـــاب 
الداخلية المغرية، الأحمر الأسود، البنفسجي 
علها تشد انتباهه واهتمامه، فينكسر الحاجز 

بينهما، ويتحقق المراد.. دون فائدة.
كان يخـــرج من البيت كل صباح، ولا يعود 
إلا ليلا، يخلع ثيابه، يجلس إلى جانبها، ينظر 
إليها، يتأملها، وينام، والمسكينة تقضي الليل 
ساهرة، ربما أفاق وأحس برغبة بالنوم معها.
تقف أمـــام المرآة تتأمل جســـدها البض، 

وشعرها الناعم المنسدل فوق كتفيها:
- ألا يغريه هذا الجسد؟!

تعاود الجلوس فوق السرير، تراقب وجهه 
المضطرب، تســـمع شـــخيره، صرير أســـنانه 
شـــهقاته التي تحولـــت إلى صـــراخ أفزعها، 
واضطرها إلى إيقاظـــه، وكما تفعل أيّ زوجة 
صالحة، ناولته الماء كي يشرب، ويهدئ روعه.

رفع العريـــس الجزء العلويّ من جســـده، 
أمســـك الكأس بيده، ورأســـه محني. جلســـت 

قبالته، نظرت إليه بذهول، وسألته:
ما بك؟

أخذ نفسا عميقا وصمت.
منـــذ اليوم الأول لم تكلمنـــي.. ألا أعجبك؟ 
منذ اليوم الأول لم أر رأســـك مرفوعة ولو مرة 
واحدة، طوال الوقت مطرق إلى الأرض.. بماذا 

تفكر؟!
تمشي ورأسك محني، تجلس.. وأنت غائب 

عن المكان.. ما بك؟
لا شيء!

ناولهـــا الـــكأس ثانيـــة، وضعتـــه بحركة 
عصبيـــة على (الكومودينة) تود كســـرها فوق 
رأســـه، وفتح دماغه، ربما تعـــرف بماذا يفكر؟ 

وماذا يشغله؟ والأهم لماذا هو كذلك؟
عاود النوم مـــن جديد، صرخ بصوت عالٍ، 
نهـــض مفزوعاً، قفز عن الســـرير، ركض نحو 

الحائط، رفع يديه الاثنتين.
صرخت العروس خوفاً:

أنت مجنون، وسأجن معك.. قل ما بك؟
التفـــت إليها، نظراته هلعة مذعورة، صرخ 

في وجهها:
- أنتِ لا تعرفين شيئاً!

- قل ما بك.. أريد أن أفهم.. أيّ عريس أنت؟
بكـــى، وصـــرخ، ضـــرب رأســـه بالحائط: 

الطابور، الطابور.
رؤوسنا محنية دائما، لا نجرؤ على النظر 
إلى الأعلى فهناك الشراقة والشرطي والكرباج 
والدكـــة الحجرية المميتـــة بانتظارنا، ونحن 
بانتظـــار قدومهـــا المباغـــت لإنهـــاء حياتنا. 
كوابيس الموت تلاحقنا تنتقل في المهجع من 
سجين إلى ســـجين، وكلما صرخ أحدنا وهو 
نائم أيقـــظ المهجع.. ركـــض الجميع باتجاه 
الحائط، وكل يتســـلق كتف مـــن قبله وننتظر 

حكم الإعدام.
الموت شـــيء عادي، كنا ننتظره كل لحظة 
وســـاعة ويـــوم. ننتظره بصمـــت الأموات، لا، 
الأحيـــاء. الطابور يلاحقني ، يســـكن أعماقي، 

لازلت أصطف، وأعيش فيه.
الطابـــور الطويـــل يقصـــر فـــي الصباح، 
وفي المســـاء، ونحن نســـترق لحظات الحياة 
القاتلة.. نفكر من ســـيموت غـــداً. على من يقع 
الدور في الإعدام سواء شنقا أو ضربا أو رميا 
بالدكة الحجريـــة، أو بالرصاص. في كل حبة 
زيتون مـــوت قادم، أو مؤجـــل.. في كل رغيف 

خبز انتهاك لأجسادنا وحيواتنا.
جلـــس العريـــس القرفصـــاء، وجهـــه بين 
فخذيـــه، مد يده إلـــى رقبته، شـــعره.. صرخ: 

الحلاقة تعني جز الشعر والرقبة.
مـــاذا يعني لكِ هذا الكلام، وهل تســـتطيع 
اللغـــة وصف ما حصل لنا! أو تخيله. إذا قلت 
لـــكِ التفقد اليومي، نقـــص واحد، اثنان.. وأنا 
مضطر لأن أقول مات، ماتا بالســـكتة القلبية! 
وإذا قلت وأعدت لكِ مرات ومرات كلمة طابور، 

هل يعني لك شيئاً؟!
الطابـــور، طابور الســـجناء اليومي، وذلك 
الســـجان منفوخ منفوش الريش يقف كزعيم، 
بل كأنـــه عزرائيـــل خطـــاف الأرواح، يتباهى 
بإنسانيته وعطفه علينا بمناسبة حلول العيد:
سأترك حرية اختيار طريقة التعذيب لكم!

ومـــا هي الخيـــارات: لحس ولعـــق البوط 
العسكري، تمديد السجين ووضع الحذاء فوق 
رأســـه ورقبته، ثم البصاق عليه، بعد محاولة  
إكراهـــه على ابتلاع الفأرة. وفي الطرف الآخر 

للباحة مشنقة.. ومسدس جاهز للإطلاق.
تبختر الســـجان بيننا، واختار سجينا من 

الطابور، خيّره:
رد السجين: ألعق الحذاء يا سيدي.

انحنى السجين لحس الحذاء، لعقه، وقبل 
أن ينهـــض ركله الســـجان بالبوط العســـكري 
على خصيتيه فخر الســـجين أرضاً، جره إلى 
العتبـــة ووضـــع رقبتـــه فوقها، وعـــس عليها 

وكانت الضربة القاضية.
جـــاء دور الســـجين الثاني، أعطـــاه فأرة 
وطلب منه ابتلاعهـــا وبعد عراك وتخبط بينه 
وبين جســـده وجهاز هضمه وريقـــه ابتلعها؛ 
ما لبث المســـكين أن تقيأها مـــن جديد، ركله 

السجان وقتله.
أما الســـجين الثالث ، فاختار الموت دون 
تحديد، شـــنقا، بالرصاص بالدكـــة الحجرية 
لا يهـــم.. المهـــم الموت. أحس الســـجان بتلك 
الكرامـــة المتبقيـــة عند الســـجين كرهه أكثر، 
ضربـــه بالســـوط، أجبره على لحـــس حذائه، 
وسأله: ما هي طريقة التعذيب التي تفضلها؟

فقال السجين: الموت..!
- إذن أنت تحتج وتعترض!

- لا يا سيدي.
- تعال وابتلع الفأرة.

ابتلع المســـكين الفأرة.. أخرج مسدســـه، 
وأفرغ طلقتين في رأســـه، تنفيـــذا لرغبته كما 

قال السجان.
لا تســـألي عن شيء.. الموت حاضر في كل 
لحظـــة وثانية، بالصفة بطريـــق الخطأ بقرار 
محكمـــة.. أو ســـجّان بالمشـــنقة، بالمقصلة، 
بالرصاص، بالســـوط، بالدكـــة الحجرية.. في 

باحة السجن وهنا، وكان يؤشر إلى داخله.
عيوننا مطمشـــة، رؤوسنا محنية ، بواريد 
وعيون تحرســـنا عند الشـــراقات والأســـلاك  
الشائكة وكل مكان.. والصراخ من فوق وتحت 
ومـــن الجوانب صراخ ، صرخـــات، ضربات.. 

قتل!
طابـــور مئة وخمســـين رجلاً لـــم يبق بعد 
سنوات ســـوى 75 رجلاً، وتسألين ما بك؟ كنا 
نخشـــى النظر إلـــى بعضنا، الـــكلام، التذكر، 
فهناك جدار الســـجن، شـــراقته، بابه، ثقوبه، 
صراخ الســـجان الكرباج. كلها تراقب تنصت 
وجاهـــزة لـــكل الاحتمـــالات.. اســـأليني كيف 
بقينـــا أحياء..؟ والمـــوت يحصدنا واحدا تلو 
الآخر. لـــن أحدثك عن الزيارات فهي وســـائل 
ترفيهية، تحصل كل عدة سنوات بالوساطات 

والرشاوى وهي للبعض فقط.

كل ما كنـــا نبحث ونحلم به البقاء أحياء.. 
أصبحنا جبناء.. رعديديـــن.. حيوانات تجتر 
الطعام.. وتحني رؤوسها، نأكل الخبز اليابس 
والماء.. ومعهما الجلد الصباحي، والمهم أن 

نبقى أحياء.
قوافـــل الموتـــى.. القتلى.. نراهـــا دائماً، 
ونحـــن ننتظر قضـــاء اللـــه وقدره، ونســـأله 

الرحمة واللطف بنا!
وتســـألين ما بك؟ الموت قربـــي.. أمامي.. 
ورائي، على جانبي، وأنا أنتظر لحظة بلحظة.

يكفيكِ أســـئلة صامتةً ومعلنـــة، ما يفصل 
الموت عـــن الحياة شـــعرة ناعمـــة صغيرة.. 
عينـــاك تلوماني، تلـــوكان رجولتـــي.. أعرف 
ذلك.. أنا مازلت أعيش في الطابور، الأصوات 

تلاحقني، الصراخ يوقظني.
- قم يا حيوان.. يا ابن الشر..

المشـــانق القتل بالرصـــاص، الإعدامات.. 
أصـــوات البســـملة تطاردنـــي.. فـــي البيـــت 
والشـــارع هنا في غرفة النوم، وتلك الحجارة 
والدكـــة مصوبـــة نحـــو رأســـي، الرصـــاص 
الطائـــش ســـيأتي مـــن النافـــذة، والضربات 
الطائشـــة ما تزال هنا في هواء الغرفة.. وفي 

الباحات المغلقة.. أنت لا تعرفين شيئاً.
ســـنوات نجلـــس، نجلـــد نبكـــي.. نصرخ 
بصمـــت، ننتظر أجلنا المســـمّى.. يحق لكِ أن 

تحملقي هكذا.. ثم تقولين: لست رجلا
أنا لست رجلا، وأنت حرة.

العريس

حححسيبة عبدالرحمن

* تخطيط: ابراهيم الصلحي

الطابور الطويل يقصر في الصباح، 
وفي المساء، ونحن نسترق لحظات 

الحياة القاتلة.. نفكر من سيموت غداً. 
على من يقع الدور، في كل حبة زيتون 
موت قادم، أو مؤجل.. في كل رغيف 

خبز انتهاك لأجسادنا وحيوات

الاثنين 31 / 1 / 2000

تســـاقط الثلج كثيفًا خـــلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، وما زالـــت بقايـــاه عالقة ببعض 
الأماكن حتى الآن. كلما هطل الثلج على جبال 
القدس تذكرت ثلجًا آخر في المنفى. ثلج مدينة 
براغ التي أقمت فيها ثلاث ســـنوات، وتذكرت 
لحظات الإحساس بالغربة، وخصوصًا حين 
يمـــوت أحد أقاربي فـــي الوطن وأنا بعيد، أو 

حين يلمّ بي مرض طارئ والوطن بعيد.
غداً مســـاء أذهب إلى المستشفى لإجراء 
صورة طبقية للرأس. ثمة مشكلة كما يبدو في 
الغـــدة النخامية. وكنت اشـــتريت كتابا حول 
أمـــراض الغدد الصمّاء. قـــرأت بفضول ما له 
علاقة بأمـــراض الغدّة النخاميّة، واكتشـــفت 
أنّ ثمة جســـمًا صغيرًا في هذه الغدّة يسمّى 
السرج التركي (من أين جاءت هذه التسمية؟) 
وهو عرضة للتلف إذا أرهقناه. إذن ســـتكون 
حياتي خلال الســـنوات القادمـــة (لا أدري كم 
ســـتطول هذه الحيـــاة) عرضـــة للاضطراب 
بسبب هذا الســـرج التركي. وجاء في الكتاب 
أنّ ورم الغـــدّة ليس خبيثًا بالضرورة، وهناك 

احتمال لأن يتحوّل إلى ورم خبيث.
حتى مســـاء الغـــد ســـأواصل حياتي في 

القدس، وأفكر في وجعي الخاص.

الجمعة 4 / 2 / 2000

يوم أمس زرت محمود درويش في مكتبه 
برام الله. كم أحب هـــذه المدينة! هي الثانية 
بعد القدس التي عشـــت فيها زمنًا غير قليل. 
وجدت في المكتب الشـــاعر حسين البرغوثي 
الـــذي أصيـــب مؤخرًا بســـرطان فـــي الغدة 
اللمفاويـــة. كنت معنياً بالاستفســـار منه عن 
أعـــراض المرض، قـــال إن خلايا الســـرطان 
لا تســـبّب ألمـــاً، أمـــا الذي يســـبب الألم فهو 
الالتهابات المصاحبـــة للمرض. حينما خرج 
حسين، ســـألني محمود عن صحتي، أخبرته 
أنني أتحسّـــب مـــن مرض الســـرطان، ولهذا 
ألححـــت في طرح الأســـئلة علـــى البرغوثي. 
قال لي إنه هو الآخـــر تخوف من البحة التي 

أصابته مؤخراً، فأجرى تنظيراً للحنجرة.
بعـــد ذلـــك، بعـــد الـــكلام علـــى الصحـــة 
والمرض، دار بيننا حـــوار حول الاقتراحات 
التي أعددتها لإدخالها على اللائحة الداخلية 
لجوائـــز فلســـطين. اســـتمر النقـــاش بعض 
الوقت، ثم نهضت وغادرت مكتب محمود في 

حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

 الجمعة 11 / 2 / 2000

 الطقس مشـــمس ودافئ، وهو يذكّر بأيام 
الربيع. أول شـــيء فعلته هـــذا الصباح تقليم 
شـــجرة العنب الواقعة في ساحة الدار. قلّمت 
كذلك نبتة الياســـمين التـــي امتدت أغصانها 
كثيـــراً، وقلّمت شـــجرة المندلينا التي كســـر 
الثلـــج نصفهـــا قبـــل أســـبوعين. تشـــعرني 
الأشـــجار بأن للحيـــاة طعمًا نضـــرًا رغم كل 

الصعوبات.
 أمـــس، كنت في مهرجان سياســـي داخل 
قاعة مغلقة في مدينة البيرة، أخت مدينة رام 
الله. خرجت قبل انتهاء الحفل، وذلك بســـبب 
كثافة الدخان المنبعث من سجائر الحضور، 
تألمت من هذا الســـلوك غير المتحضر. وكان 
ثمة ســـبب آخـــر دفعني إلى مغـــادرة الحفل، 
وهو أن الوالدة في المستشفى، ويتعيّن عليّ 
أن أذهـــب مثلما أفعل كل يـــوم لزيارتها. إنها 
تعاني من فقر الدم ومن أنفلونزا، وهي دائمة 

الشكوى.
كانـــت نتيجـــة الصـــورة الطبقيـــة التي 
أجريتهـــا للرأس وللغـــدّة النخاميـــة جيدة، 

شعرت باطمئنان.

 الأحد 13 / 2 / 2000

 هطـــل المطـــر غزيراً هـــذا الصبـــاح. لم 
أذهـــب إلى العمـــل، وكان علـــيّ أن أذهب إلى 
المستشـــفى لإعادة الوالـــدة إلى البيت. عدت 
بها حوالي الســـاعة الثانية والنصف ظهرًا. 
كانت متكدّرة المزاج لأننا تأخرنا في الذهاب 

إليها.
 للقدس في يـــوم المطر رونق خاص رغم 
أن الأوضـــاع العامة فيها وفـــي البلاد بالغة 
الســـوء. والمناســـبات الاجتماعيـــة تتكاثـــر 
على نحو عجيب، ومـــن الواجب الالتزام بها 
للبقاء علـــى صلة مع النـــاس. أحاول جهدي 
أن أشـــارك في كثير من هذه المناســـبات، مع 
أنني جدير بممارسة العزلة لتوفير الوقت من 
أجل القراءة والكتابة، ومع ذلك فإنني أحاول 
ما أمكن القيام بـــدوري الاجتماعي، ولو على 

حســـاب الوقت المخصص للكتابة. سأنتظر 
هذا المساء مباراة نيجيريا والكاميرون التي 
ســـيتقرر فيها الفائز ببطولـــة الأمم الأفريقية 

لهذه الدورة من مباريات كرة القدم.

 الجمعة 18 / 2 / 2000

 الطقـــس دافئ هـــذا الصباح. اشـــتريت 
ســـيارة لابنتـــي أمينـــة. حســـام، زوج ابنتي 
باســـمة، أخذ الســـيارة ووضعها فـــي كراج 
بـــرام اللـــه، لفحصهـــا وتصليحهـــا تمهيداً 
لترخيصها. وكنت متشـــككًا فـــي قدرة أمينة 

على قيادة السيارة.
 تجولت يوم أمس ساعات عدة في القدس 
القديمـــة. ألهمنـــي تجوالـــي بعـــض الأفكار 

للكتابة. 
وكنت ألاحظ أن معاناة المدينة تكبر يومًا 
بعـــد يوم. فثمة بؤر اســـتيطانية تنتشـــر في 

المدينة مثل خلايا السرطان.
 ســـأخرج الآن لأتمشـــى قليـــلا تحت نور 

الشمس، ثم أنصرف إلى الكتابة.

 الجمعة 10 / 3 / 2000

 لم أنجز إلا أشـــياء قليلة هذا اليوم. حين 
يضيع وقتي ســـدى أشعر بعدم ارتياح، وكان 
عليّ أن أســـتمتع بطقس الربيـــع، وأن أذهب 
مع الأبناء في رحلة إلـــى مدينة أريحا، حيث 
الدفء والسباحة في البحر الميت، لكنني لم 

أذهب.
هـــذه الليلـــة، ثمة بـــرد في الخـــارج، في 
المدينـــة وفي الحي الذي أقيم فيه وفي داخل 
البيـــت. لا أحـــب الطقـــس البارد، وأنـــا دائم 

التذمر من البرد.

الأربعاء 15 / 3 / 2000

اليـــوم عيد ميلادي. أصبح عمري تســـعًا 
وخمســـين ســـنة. لم أكن أتوقع أن أعيش كل 
ا، توقعت  هـــذه الســـنوات. حينما كنت شـــابًّ
أن أموت في ســـن مبكـــرة. وحين كنت أصاب 
بمـــرض، ولـــو كان خفيفًا، كنـــت أعتقد أنني 
ســـأموت جراء ذلـــك، وكنت أســـرح في عالم 
الخيـــال وأرصـــد ردّ فعل أهلي علـــى موتي، 
فتنهمر الدموع من عينيّ. كانت تلك مشـــاعر 
رومانســـية زائـــدة عن الحـــد بطبيعة الحال. 
لكنني عشـــت، وبعد عام سيكون عمري ستين 
سنة. كم أنفر من الرقم ستين! وبخاصة حين 
يتعلق الأمر بالعمر، ولم أحتفل كالعادة بهذا 
العيـــد، لأنني لا أرى ضرورة لذلك، ولأن لدينا 

وفرة من الأعياد والمناسبات حدّ التخمة.

 السبت 18 / 3 / 2000

 أعادت مذكرات إسحق رابين إلى ذاكرتي 
تلك الأيـــام المفجعة من حزيران 1967، وكذلك 
الأشـــهر التي تلتها، والأعوام التي مرّت منذ 
الهزيمة حتى الآن. كان إســـحق رابين يخطّط 
للحرب، وكنـــا آنذاك نحلم بنصـــر لم تتوافر 
أســـبابه، ولهذا امتد شقاؤنا، وإسحق رابين 

واحد من أبرز الذين تسبّبوا لنا في الشقاء.
 ســـأحاول كتابـــة نص خـــاص بالقدس. 
أشـــعر بالتهيب من البدء بالكتابة، وأخشـــى 
ألا أتمكن من كتابة شـــيء جيد، لكنني سأبدأ. 
فـــي العـــادة، أكتب نصوصـــي وقصصي في 
الصباح، لكنني فـــي بعض الأحيان أكتب في 
كل وقت، في الظهيرة، في المساء وفي الليل. 
مواعيـــد الكتابة لها علاقـــة بالمزاج. فقط في 

الصباح تخضع المسألة للعادة وللاعتياد.
الطقس معتـــدل هذا النهـــار، وثمّة رياح 

هوجاء تهبّ بين الحين والآخر.

الاثنين 20 / 3 / 2000

رافقـــتُ أمينة إلـــى عملهـــا التطوعي في 
مستشـــفى المقاصـــد بالقـــدس، وكانت تقود 
الســـيارة ببـــطء وحـــذر. وكنـــت أخشـــى أن 
تتســـبب في حادث ســـير. فهي لا تســـتطيع 
التحكـــم بالســـيارة بســـبب مـــرض ضمـــور 
العضلات الذي بدأ يرهق أطرافها بالتدريج. 
وقبل أن نصل المستشـــفى دخلـــت منعطفًا، 
ولم تتمكـــن من إعادة الســـيارة إلى وضعها 
الصحيح. حاولت من جهتي التحكم في عجلة 
القيادة، لكنني لم أستطع إبعاد السيارة على 
النحو المطلوب، فارتطمت بســـيارة متوقفة 
على يمين الشارع. كان الخراب خفيفًا، وكان 

صاحب السيارة مهذبًا إلى أبعد الحدود.
ســـأقرأ هذه الليلة بعض فصول في كتاب 

رابين.

الأحد 30 / 4 / 2000    

في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات عدت 
من المنفـــى. تجمّعنا في الصباح عند مكاتب 
منظمة التحرير في عمان. وكنا خمســـة عشر 

مبعـــدًا ومعنـــا زوجاتنـــا وأبناؤنـــا وبناتنا 
(الخمسة عشر الباقون سيعودون في الثاني 
من أيـــار). بعـــد انتظار طويـــل، صعدنا إلى 
الحافلة التي أقلّتنا إلى الجســـر. كانت لحظة 
مدهشـــة، فها أنذا أعود إلى الوطن بعد غياب 

ثماني عشرة سنة.
عند الاســـتراحة في أريحـــا وجدنا آلاف 
انتظارنـــا.  فـــي  والمواطنـــات  المواطنيـــن 
حملونـــا على الأكتـــاف وانطلقـــت في فضاء 
الاستراحة الهتافات المطالبة بدحر الاحتلال 

وبحرية الوطن.
ابتـــداء من ذلك اليـــوم، أعـــدت وصل ما 

انقطع بيني وبين مكاني الأول: القدس.

الجمعة 5 / 5 / 2000

بقيت هذا اليـــوم في البيت. لم أذهب إلى 
أيّ مكان. فتحت عينيّ في الصباح وســـررت 
لفكـــرة أنني في عطلة، ولـــن أضطر للنهوض 
المبكّر للذهاب إلـــى الوظيفة. تمطيت طويلا 
في الفـــراش ثم نهضت. وواصلـــت تفاصيل 
يومـــي باســـترخاء. تابعت الأخبـــار التي لا 
تسرّ البال، وجلست في ساحة البيت وشربت 
القهوة، ثم تفقدت الأشجار التي حول البيت. 

قرأت الصحف وتسامرت مع أفراد الأسرة.
كان لـــي يوم عادي، لكنه يـــوم ممتع على 

أيّ حال.

الثلاثاء 9 / 1 / 2001

تســـتمر انتفاضة الأقصى منـــذ أكثر من 
ثلاثة أشـــهر، ويبدو الأفق السياسي مسدوداً 
حتـــى الآن. لم أعـــد أســـتخدم الكمبيوتر إلا 
قليـــلاً، فهـــو يرهقني، ولـــم أعد قـــادراً على 

القراءة وقتاً طويلاً.
في مجتمعنا المحكوم بالتخلف، تســـتمر 
المشـــاجرات العائليـــة. كل يـــوم تقريباً تقع 
مشـــاجرات هنا أو هنـــاك، ويذهب ضحيتها 
بعض الأفراد في بعـــض الأحيان، والاحتلال 
الإســـرائيلي مسؤول بالدرجة الأولى عن هذه 
الظاهـــرة غير الحضارية، لأنـــه جمد تطورنا 
الاجتماعي، واضطرنا إلى التمســـك ببنيات 
اجتماعيـــة مثـــل القبيلة، العشـــيرة والعائلة 
الممتـــدة التي كانت ســـتخلي مكانها لبنيات 
اجتماعيـــة أكثـــر تطـــورًا، أقصـــد: الأســـرة 
النوويـــة. كان هذا ســـيحدث لو كنـــا أحرارًا 

نعيش أوضاعًا طبيعية.
لا أكتب شيئاً هذه الأيام، لكنني سأحاول 

في الأيام القادمة كتابة بعض القصص.

الخميس 11 / 1 / 2001

لم أشعر بأيّ بهجة منذ أن ابتدأ هذا العام 
الجديـــد. من جهة، ثمة ضغط الظروف العامة 
وتزايـــد الجرائم الإســـرائيلية ضد الشـــعب 
الفلســـطيني، ومن جهة أخرى، ثمة ظلم ذوي 

القربى.
أقرأ بشكل متقطّع، ويكون ذهني مشوشاً. 

كتبـــت قصتين قصيرتين جـــداً، لكنني أعتقد 
أنهما هزيلتان.

أقرأ هـــذه الأيام كتاب ”نحـــن والآخرون“ 
لتـــدوروف. إنـــه كتـــاب جيـــد. وفيـــه تتبّـــع 
للأفـــكار الأوروبية في القرنين الثامن عشـــر 
والتاسع عشـــر التي أنتجت التعالي القومي 

والاستعمار والنازية.

الأحد 14 / 1 / 2001

 لـــم أغـــادر البيت هذا اليـــوم. نمت حتى 
الســـاعة الواحدة بعد الظهر تقريباً. مزاجي 
متعكـــر منذ وقع شـــجار بيننا وبيـــن أقارب 
لنـــا. لو كانت لدينا ســـلطة وطنية في القدس 
وضواحيهـــا لوضعتُ هـــذا الأمـــر بين يدي 
الســـلطة والقانون، لكننـــا نعيش تحت حكم 
الاحتلال الإســـرائيلي، ولا يعقل أن نستعين 
نزاعاتنـــا  لفـــضّ  الإســـرائيلية  بالشـــرطة 
العشائرية. ثم إن النزاعات العشائرية تحدث 
أيضاً في المناطق الفلســـطينية التي تسيطر 
عليها السلطة الوطنية، ويشارك فيها أحياناً 
بعض الأفراد المنتســـبين إلى أمن الســـلطة 
وبأســـلحتها، حيث يعتدون على جيران لهم 

أو على أقارب.
 مـــا هو المخرج من كل هذه التعاســـات؟ 
إن ضعف قوى اليسار في مجتمعنا، وضعف 
نفـــوذ العقلانية والمجتمـــع المدني، وضغط 
الظروف النفســـية، وتكريس قيـــم المحافظة 
والجمود، تلعب دوراً في ما نعاني منه، وفي 

ما نرزح تحت ثقله من مشكلات.
 بـــدأت القراءة في كتـــاب ”خارج المكان“ 
لإدوارد ســـعيد، وأنا أشعر بمتعة أثناء قراءة 

هذا الكتاب.

الخميس 18 / 1 / 2001

هذا المســـاء، أعدت قراءة النســـخة شبه 
الأخيرة من ســـيناريو فيلـــم ”القدس في يوم 
الذي كتبته أنا وليانة بدر. قام المخرج  آخر“ 
هاني أبو أســـعد بحذف مشـــاهد لم يكن لها 
ضرورة درامية في الســـيناريو، وقام بإعادة 
ترتيب المشاهد، وبإضفاء شيء من الغموض 
على شخصية ”سالم“ أحد أبطال السيناريو. 
هـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي أكتـــب فيها 
ســـيناريو فيلـــم، وما زلت أفكـــر في ملاحظة 
أبداها المخـــرج مؤداها أنني متأثر بكتابتي 

للتلفزيون.
أعجبتني جرأة إدوارد ســـعيد في الكشف 
عن مكنونات نفســـه، وفي تعرية سلوك أقرب 

الناس إليه.

الأحد 21 / 1 / 2001

عدت إلى قراءة اليوميات التي كتبتها في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، وكانت مدونة 
في دفترين. شـــعرت بارتيـــاح لأنني كتبت ما 
كتبت، إذ لولا ذلك لضاعت من ذاكرتي تفاصيل 
كثيرة. أنا مقتنع الآن بضرورة التدوين هذه، 

ســـواء أكان ذلك في شكل يوميات أم في شكل 
ملاحظات وأفكار.

 ســـأحاول تخصيص وقت منتظم لكتابة 
نص روائي مكثف يعتمد السرد بضمير الأنا، 
وســـوف أدخل جزءاً كبيراً من هذه اليوميات 
عن تلـــك الفترة في النص الروائي باعتبارها 

يوميات بطل الرواية.
 مشكلتي أنني أتهرب من الكتابة، وأتعلّل 
بقضية انهماكي في القـــراءة، والصحيح أن 
الكتابـــة متعبة، ولذلك فأنا أتهرّب منها. ومن 
الضـــروري إيجـــاد توازن بين مـــا أكتب وما 
أقـــرأ. وســـأعود قريباً إلى تقليد ســـرت عليه 
عدة أشـــهر قبل ثلاث سنوات، حينما اتخذت 
قراراً بالجلوس كل مســـاء، ساعتين أو ثلاثاً، 
أمام الكمبيوتـــر لكتابة قصة قصيرة أو نص 
أو يوميات. وقد كانت الحصيلة جيدة آنذاك.

الجمعة 16 / 2 / 2001

أقـــرأ باعتـــدال وأكتب باعتـــدال، وأراقب 
أوضاع البلاد بقلق. جاء شـــارون إلى الحكم 
في دولـــة الاحتلال، والأحوال بالغة الســـوء. 
أجد صعوبة فـــي الذهاب إلـــى رام الله وفي 
العـــودة منها إلى القدس. المســـتقبل ما زال 
شديد الغموض. كم هي معذّبة هذه البلاد! كم 
هو معذّب هذا الشـــعب الذي أنتمي إليه! وكم 
هي معذّبة مدينة القدس التي تتعرّض كل يوم 

تقريبًا للتهويد!
وأنـــا مضطر إلـــى الذهاب إلـــى رام الله 

للالتحاق بالوظيفة.

الجمعة 9 / 3 / 2001

أمضيـــت الأســـابيع الماضية فـــي كتابة 
قصـــة للفتيـــات والفتيان، حول الاســـتغلال 
الاقتصادي لمن يترك المدرســـة منهم ويذهب 
إلى ســـوق العمل. حتى هذه اللحظة لا أشعر 
بالرضى عن هذه القصة التي ســـتقوم دائرة 
التعليـــم فـــي القـــدس، التابعـــة لوكالة غوث 
اللاجئيـــن، بطباعتهـــا في كتاب، يـــوزّع على 
مدارس الوكالة في فلسطين والأردن وسوريا 

ولبنان.
وقبل أيام، تلقيت دعوة للسفر إلى باريس. 
اتصلت بي من هناك مدرّســـة لبنانية اسمها 
هـــدى أيوب تعمل في مدرســـة عليـــا يتخرج 
فيهـــا الطـــلاب والطالبات للعمل في الســـلك 
الدبلوماســـي الفرنســـي. قالت إنها وطلابها 
أعجبـــوا ببعـــض قصصـــي القصيـــرة التي 
نشـــرت في مجلة ”الكرمـــل“، وتُرجمت ثلاث 
منها إلى الفرنسية. وبناء على ذلك تم توجيه 
الدعوة لي ضمن أسبوع الثقافة العربية الذي 
ســـيقام في باريس. قالت لـــي أيضاً إن الذين 
رشّـــحوا اسمي لهذه المناســـبة هم: محمود 

دوريش، صبحي حديدي، وفاروق مردم بك.
وافقت على المشـــاركة، وأرجو أن أتمكن 

من السفر عبر مطار اللد.

* كاتب من فلسطين

لم أغادر البيت هذا اليوم
مطر غزير على قباب القدس

* تخطيط: ابراهيم الصلحي

ينشر هذا الملف بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية Z

محمود شقير

والأدب  الشخصية؛  الأوراق  أدب  الاعتراف،  أدب  الذاتية،  السيرة  أدب  اليوميات،  أدب 
الذي يكتب بأثر من التجارب الخاصة للكتاب، على مرّ الزمن، أو عبر تجربة في الزمن، 
طالت أم قصرت، هو ذا ما أقدمنا على نشره في هذا الملف المزدوج، من خلال أوراق 
ووثائق ونصوص هي يوميات وشهادات ومراجعات. الجزء الأول منها ينفتح على تجارب 

لكتاب عرب. 
فهو  والمعرفية،  الوثائقية  قيمته  في  الأدب  هذا  يضاهي  أدب  ثمة  ليس  اليوميات،  أدب 
ولكنها  القلم،  صاحب  المفرد  الشخص  تتجاوز  خطة  عن  ولا  أيديولوجيا،  عن  يصدر  لا 
تصدر عن ذلك الغنى الذي يمكن أن تعكسه تجارب الأفراد وأفكارهم وتطلعاتهم المستقلة 
بالأمكنة  علاقتهم  أثر  الشخصية  كتاباتهم  في  فنكتشف  للتاريخ،  الرسمية  المدونة  عن 
إنهم  الرسمي.  السجل  عن  غاب  ما  خانة  في  تسجيله  يمكن  وجلها  والوقائع،  والأزمنة 
يفصحون في السطور التي يكتبونها عما صمت عنه التاريخ العام، وما تجاوزته الأقلام 
العام  المزاج  يريد  كما  حتى  أو  يدوّن،  أن  للتاريخ  الحاكم  يريد  كما  التاريخ  دونت  التي 
للنخب التي هيمنت على خطاب الأمم في أزمنة وغيرها، وكان يمكن للحقائق الإنسانية، 
ومعها الوجدانات والعواطف العميقة أن تدوّن بعيدا عن أغراض الأيديولوجيا وألاعيب 

السياسيين، ورغائب النخب.
في هذا الملف، ثمة التزام بالخطاب اللغوي كما ألفه الناس، وشطح لم يألفه قارئ، وبحث، 
وتدوين في كآبة ما وقع لنا نحن العرب في جغرافيات نخرها السوس، وأخرى التهمتها 
النيران. وفي كل الأحوال هنا صفحات وسطور من اعترافات أشخاص لأنفسهم، نساء 
ورجالا، مثلها كمثل رسائل يرسلها مسافرون غرقى في أعماق سحيقة لم يعد لهم أمل 
في نجاة، ولكنهم يريدون ألاّ يذهبوا سدى، موتى ولكنهم لا يريدون لقصصهم أن تموت 

أبداً.
المحرر

* روائية من سوريا ومعتقلة سابقة
لها روايتان ”الشرنقة“، ”تجليات جدي الشيخ 
المهاجر“، ومجموعة قصص قصيرة ”سقط سهوا“.
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الثقافي أدب اليوميات

} لا تتنكّري للخطيئةِ كلهم تملؤهم الخطايا، 
مولعـــةٌ بالصـــدق، بكرســـي الاعتـــراف لكنكِ 
الكرسي والقِس والستارة والخطيئة، تعلمين 
أن الاعتـــراف لا يعني البوح، تعلمين أنه ليس 
طريقك إلى الخلاص، ترويـــن ما حدث كقصةٍ 
مســـلّية، تجمّلينهـــا كمســـخٍ لا يشـــبه أصله، 

فيزداد رصيدك من الخطايا!
مـــا زال فـــي الصدقِ متســـعٌ لكذبـــك، كي 
تعترفي بأنك لـــم تعترفي قطّ، لم تروي حقيقة 
ما حدث حتى لنفســـك، لم تعتـــذري عن موعدٍ 
مهمـــلٍ عن مقعدٍ فارغٍ، عن قلبه المتقد وقهوته 
الباردة، لـــم تعتذري عن أنك لم تنوي المجيء 
أصـــلاً، لم تعتـــذري عن أنصـــافِ قصائد، عن 
قصـــصٍ مبتورة، عن حكايـــاتٍ تخبئينها بين 
أســـطرٍ فارغة، عن رهبـــة الاكتمال، عن فزعِ أن 
تبدئي صباحك دون مساحةٍ شاغرةٍ للمفاجأة، 
يخيفك الثبـــات، تتقنين لعبـــة الاختفاء حين 
تباغتـــك الســـكينة، تنصُبين الضجر أشـــرعةً 
تأخذك في اتجاه الصخب، عن التبدل والتقلب 
وأمزجتـــك التي تعتنين بها كالفســـاتين، عن 
تصنع الاكتراث عن ســـؤالٍ يرافقكِ كالظل: لمَ 

أنا هنا؟
احصـــي خطاياك، علّك تدركين أن جميعها 
تافهة، تضخّمينها كســـببٍ للهروب، احصيها 
ثم انثريها للريح، لن تُثقِـل الريح مهما ثَقُلت.

يكبّلـــك  بصدقـــك،  الصـــدقِ  عـــن  بعيـــدة 
الخوف، يدلّيـــكِ كالعرائـــس المعلقة، يوهمك 
بالحريـــة والحركة والرقـــص، وقرار الخلاص 
معقودٌ بإحكامٍ في نهايـــات أطرافك، تضيئين 
بالأمنيـــات عتمـــة الثبـــات، كقنديلٍ لـــم يبرح 
زاويته المهجورة، لو أصخت السمعَ لسمعتِ 

ســـؤاله: و لمن أضيء؟ امضي، احملي قنديلك 
وامضـــي، لا تأبه الزوايـــا بالظُلمـــة؛ الزوايا 
لا يقطنهـــا أحد، والطرقات يســـلكها الجميع، 
ستذيب الشمعة عتمة خطواتك لو أن القنديل 
لا يبرح يـــدك، تحملينهُ ويحملـــك نوره، نوره 
الـــذي لا يتجزأ، لا يُبقي شـــيئاً منه في طريقٍ 
هجرته أقدامك؛ و-كالنور- لا تُبقي شـــيئاً منكِ 
في طريـــقٍ هجرته أقدامهـــم، اجمعي أجزاءك 
مـــن ذكرياتهـــم، اجمعـــي مـــا تناثـــر منك في 
المأمول والمنتظر، استردّي ما اختطفته منك 
يد التوقعـــات، واختزلته الذاكـــرة والتجربة، 
والقصـــص فـــي أذهانهـــم؛ سيتســـع الطريق 

لاكتمالك.
كفّـــي عـــن الســـماح لهـــم باقتســـامك، ما 
الشـــمس  لا  ينضـــب،  الأشـــياء  تتقاســـمه 
نتقاسمها، لا الأكسجين، لا النور؛ ينتشر نأخذ 
منه حاجتنا، نشـــرع له نوافذنـــا، فيتضاعف، 
اخترعوا فكرة النضـــوب كي نكفّ عن العطاء 
فوقعنا في الفخ، خذي من الحب كله فيفيض. 
إنـــه العطاء بالأخذ، لا تكتفـــي بكفايتك، خذي 
من الأشـــياء أكثر، خذيها كلّها، اركني إلى من 
فاض بهم قلـــبٌ أو صمتٌ أو أغنية أو بكاء أو 
ضحك ودعي ســـواهم، دعي أولئك المصطفّين 
على الأرصفة يلتحفون خوفهم، الرصيف آمن 
والمضـــيّ يخيف مـــن لا وجهة لـــه، يكتنزون 
الشـــموع لأن البقع المضيئة مؤقتـــة، يقتلها 
ذوبان الشـــمع، لكن ذلك ليس مسوّغاً للثبات، 
الشـــمعة للمضـــيّ ليســـت للمكـــوث، إن كنت 

ستطيلين الجلوس أطفئيها.
كفّـــي عن الإنصـــات لي، دورك فـــي الفعل 
الآن، ما أقوله محض إنشاء، وعبارات منمقة، 
الاعتـــراف لا يخلقـــه الـــكلام، تعلميـــن أنك لا 
تملكيـــن مـــن الصدق ســـوى صوتـــي الذي لا 
يكفّ عن الدوران في رأســـك، ســـواي أنا، أنا، 
الصوت الذي لا يحدثك بما تريدين ولا يحدثك 

بما تكرهين، أنا خارج رغباتك، ويؤرّقكِ أنني 
في منطقـــة محايدة أقف، لكـــن قدري المضي 
لا الوقـــوف -كإياكِ وكالقنديـــل تماماً-، قدري 
الطـــواف والحركـــة والانطـــلاق، وكل مـــأزق 
يعتريك سببه أنّك تصرّين على إبقائي حبيس 
رأســـك، قولي لي ما الجـــدوى إن لم تتلقفني 
أذنٌ أو يعكســـني حائـــط؟ لا يمكنـــك إبقائـــي 
مجمداً هكذا، أيعرف غيرنا عن إتقانك تجميد 
الصوت؟ عن أنك بارعـــة في إخضاع الصوت 
لقوانيـــن الكتلـــة والكثافة؟ لذا ربمـــا عُدتِ لا 
تؤمنيـــن بالفيزياء الكلاســـيكية؟ تتحاشـــين 
القوانيـــن حتـــى تعثـــري على مخـــرجٍ منها؟ 
ماذا لو أن القانون برمته، بشـــواذه ومخارجه 
لا يعنيـــكِ؟ مـــاذا لو أنك لســـت بحاجـــة لهذا 
القانون؟ لمَ تحاولين جاهدة إضاعة وقتك في 

كسره؟
كفّي عن افتعال الفكـــرة، أتعبني التخبط، 
لـــم أكـــن لأقـــول ما أقـــول لو لـــم تأذنـــي لي، 
كفّـــي عـــن خديعة ذاتـــك، تُطمْئنيـــن ضميرك 
بمعارضتـــي، وأنا صنيعتك، لـــم يفت الأوان، 
يمكنك إخراسي، لخلاصك الأبدي، لأتحرر من 
تناقضك وتتحررين من صراخي، لأتخفف مما 
تكنينه في صـــدرك وتُحملينني مســـؤوليته؛ 
أسرارك تضج في رأسي -أيخفيكِ إن أخبرتكِ 

أن لـــي رأس أيضاً؟-، صمتك ليس ســـوى 
حجـــاب تســـدلينه على حنجرتـــك أحدٌ لا 
يـــراه، لكنني، وحدي، أســـمعه، أعرف له 
لحناً ونغمةً وطنيناً، ســـكوتك لا يخصك 

وحـــدك! كفـــي عـــن التفكيـــر، أرهقني 
الكلام!

-ماذا  اغتالي  في  تفكري  أن  قبل 
أفكاراً  تُخْفين  بأنكِ  الآخرون  علمَ  لو 
الوديعة؟،  الرأس  هذه  خلف  عنيفة 
لأحدٍ  شأن  لا  بيننا،  الأمر  هذا  دعي 
القصة  فــي  للحديث  ســأعــود  بــه- 

لا  لكنه  الاعــتــراف  تنوين  لا  أنــك  في  ذاتــهــا، 
يخيفك، ما يخيفك: من ستكونين بعده؟.. أنتِ 
الغموض،  هــوس  عن  التخلي  بعد  أحــد،   لا 
بالاهتمام  الأصدقاء  سيتظاهر  سرك،  سيشاع 
وتريْن في أعينهم انشغالهم بضجيج أفكارهم 
لن  -أحــدٌ  عتباً  منهم  تسمعي  لن  الخاصة، 
أنّ  حقيقة  ستتجلى  لــه-  ليس  بما  يكترث 
كان  خــوفٍ  من  داخلك  في  تحملينه  كنت  ما 

الصغيرة  أسرارك  ستفقد  وهماً، 
لا  عــتــب،  لا  ــهــا،  ــق ــري ب

ـــراث،  ـــت اك لا  ـــــوم،  ل
مجرى  تغير  -لــن 
قصص  ــاة  ــي ــح ال
ستدركين  ميتة- 

خبئتِ  أنك 

عنهم،  تخبئيها  أن  قبل  نفسك  عن  الحقيقة 
لأنك موقنة إن تتخلي عنها ستؤول إلى سلة 

المهملات!
ســـيمر الســـر كقصـــةٍ عابرة يقتلـــون بها 
الأصدقاء فراغهم، لســـت الأهم فـــي الحادثة، 
الحادثة جلّها ليســـت مهمة، ســـتأتي اللحظة 
التي طالما خشـــيتها، ســـينتهي الخبر إليه، 
سيشـــعر بوكزة في القلـــب -لم يعد ذاك القلب 
متقداً، الوكزة ليست سوى وكزة- لكن الجملة 
كخبر عابر -وكل الأخبار عابرة- ستضيع في 
اكتظاظ ذاكرته، يســـترجعها في دقائق خلوته 
في السيارة، قبيل النوم، أثناء فقرةٍ مملةٍ على 
التلفاز..، سيسترجعها بوكزة أقل إيلاماً، وفي 

ذهابها ومجيئها ستتلاشى.
وهكذا إذن سرك الذي اختلقته شاع في 
نسيان الآخرين، وحاملة السر –أنتِ- 

فقدته، وغدوتِ لا أحد.
يمكنكِ اقتلاع حنجرتي الآن!

* شاعرة من السعودية

} لا أتعاطـــى شـــيئاً لدرجة الإدمـــان أكثر من 
الموســـيقى. مـــا عـــدا ذلـــك، فهي ممارســـات 
لإشباع الحاجة البيولوجية أو الإمتاع بغرض 
البهجـــة الآنية. هـــذا ليس إدعـــاءً بالتطهرية 
(البيورتانية) فالمتعة هي فضيلتي الأســـمى 
علـــى أيّ حال، وافتقادها فـــي إدمان تعاطٍ ما 
هـــو أدعى إلـــى الإحجام. هذا مـــا أوقفني عن 
شـــرب الكحول بشكل شـــبه تام ولفترة ليست 
بالقصيرة، وهو ما ســـاعدني أيضـــاً أن أقرر 
ذات صباح التوقف عـــن التدخين ”القانوني“ 
فيما عدا الشيشـــة التي لا أزال مواظباً عليها. 
أما التدخين غير القانوني فيظل محدوداً وفقاً 
للمناســـبة ونوعية الصحبـــة، وإن كنت قادراً 
علـــى الوصول إليـــه دون أن أنفق فيه قرشـــاً 
لكثرة رفاق الســـوء، أو ”نافخـــي الكير“ وفقاً 

للسنة النبوية.

تمرد

وبعيداً عن السجال حول تقنين المخدرات 
ثمـــة درس تعلمته مـــن أمســـتردام ”الممنوع 
ليس مجرد كليشـــيه. فكرة أن تدخل  مرغوب“ 
المقهى وتشـــتري الصنـــف الـــذي تريده من 
”النباتات“ ســـواء كان من أفغانســـتان أو من 
جامايكا -مع خاصية شـــراء السجائر ملفوفة 
إن كنت ممّن لا يحســـنون اللـــف- تفقد عملية 
تدخيـــن المخدرات لـــذة الاختلاس. خصوصاً 
مـــع صرامة القانون الهولنـــدي المبتذلة التي 
تســـمح لك بتدخين المخدرات داخل المقاهي 
أو المنـــازل فقط. في حيـــن يدفعك قانون منع 
تدخين التبغ في الأماكن المغلقة إلى الخروج 
بالســـيجارة ”العادية“ للشـــارع. حتى لو كان 
المـــكان مقهـــى لبيـــع المخدرات إبان شـــتاء 
جليدي عاصف. هنـــا أتيحتْ لي فرصة اللذة. 
أن ندخن الحشيش في الشارع، فبالنسبة إليّ 
تُكسِـــب أبعاد المخاطـــرة ولا قانونية تعاطي 
”المُكيّـــف“ متعتـــه الحســـية الأصليـــة متعة 
مضاعفـــة يوفرها جريان هرمـــون الأدرينالين 
فـــي الدم. وجدتُ أجمل تفســـيرٍ لهـــذه الحالة 
عند أبي شهاب الأبشـــيهي في ”المُستطرَف“ 
وإن كان قـــد أورد نادرته تلـــك في باب عنونه 
بـ“في ذكر الأشـــرار والفُجّار وما يرتكبون من 
الفواحـــش والوقاحـــة والســـفاهة“ حين ذكر 
”قيل لأعرابيّ كان يتعشـــق قينـــة: ما يضُرّك لو 
اشتريتها ببعض ما تنفق عليها؟ قال: فمن لي 
إذ ذاك بلذة الخِلسة، ولقاء المُسارقة، وانتظار 

الموعد؟“.
د متجذر في  هـــذا النـــزوع البليـــد للتمـــرُّ
نفســـيتي ليس فقـــط لكوني ســـودانياً أنتمي 
بحكـــم النحس لدولة يحكمها نظام إســـلامي. 

بل يُضاف إليه أنني سعودي المولد والنشأة. 
د لعبتْ فيـــه العوامل  لكنه لحســـن الحـــظ تمرُّ
الوراثية دوراً بارزاً. كون أبي شيوعياً سِكيراً. 
مع حقيقة أنه أفنى العقود الثلاثة الأخيرة من 
حياته موظفاً لحســـاب الحكومة الســـعودية. 
لـــذا كان تمـــرّدي على ”سُـــلطة الأب“ في فترة 
مراهقتي هو أن أكون مســـلماً صالحاً. لدرجة 
دفعتني خلال المرحلة المتوسطة (الإعدادية) 
لأن أُصبح ميّالاً للتيار الســـلفي الوهابي. لولا 
أن أبي كان ماهراً بالشـــكل الكافي لإفشال هذا 
المخطط بطرق بســـيطة. عندما قرر أن ننتقل 
أنـــا ووالدتـــي وأخواتي الثـــلاث للعيش في 
مصر فيمـــا كنا نتبادل الزيارات في العطلات. 
بدأ هذا ”المخطـــط“ يجني ثماره في خطوات 
بســـيطة ومتدرجـــة. ففي واحدة مـــن زيارات 
والدي للقاهرة التقيتُ بالشـــاعر الســـوداني 
عاطف خيري مصادفة في المسجد بعد صلاة 
الجمعـــة وقدمتُ له دعوة لزيـــارة منزلنا كونه 
جارنا، فـــإذا بأبي يدعو صحبه ويقيم مجلس 

سُكر على شرف الشاعر في الليلة ذاتها.
أبـــي هو أول من ”أدار لي راحاً“ قبل حتى 
أن تتســـاوى الأكتاف ويصبح هو خير جليس 
لي في البار. كان ذلك في التســـعينات مع أحد 
”بلدياتنا“ النوبييـــن من خدم القصور الملكية 
يدعـــى فتحي فـــلاح. تحديداً فـــي قصر الملك 
الراحل فيصل بـــن عبدالعزيز. حيث لا وجود 
للشـــرطة إلا فـــي محيط القصر. كنـــتُ لا أزال 
في الخامســـة أو أقل. طفلاً مزعجاً بالنســـبة 
إلـــى أبي الذي كان بالكاد قـــد وجد ملاذاً آمناً 
لاحتســـاء الخمر، فما كان منـــه عندما أخبرته 
بعطشي إلا أن ملأ كأساً شفافا من العرق ومده 
لي بوصفه ماءً، وبعد بكاء وبصاق استسلمتُ 
لنوم عميق وفّرَ له سهرة هادئة وقصة مسلية 

عن طفولتي البائسة.

{ابنك لو كبر خاويه}

انتقالي للدراسة مع أخواتي ووالدتي إلى 
القاهرة مطلع هذا القرن كان فرصة رائعة لأبي 
للخروج -من حين إلى آخر- من تزمّت قوانين 
الشريعة في السعودية والسودان، وما هي إلا 
ســـنوات قلائل حتى صرتُ أرافق أبي لمقهى 
الحرية في باب اللوق. بحيث صار ذلك مدعاة 
 ،“cool للافتخار بالنسبة إليّ كون أبي ”راجل
ولكن لذلك حدود، فالرجل شـــيوعي سوداني. 
مما يعني أن التزامه باللائحة الداخلية للحزب 
يجعل منه محارباً لدوداً لكل أنواع المخدرات 
التي قد يُفصل بســـببها مـــن الحزب إذا أُثبت 
تعاطيهـــا، وهـــو الـــدرس الذي لم يســـتوعبه 
صديقـــي أحمد نـــدا في المـــرة الوحيدة التي 
دعوتـــه إلـــى رفقتنا على ســـطح فندق بمصر 
الجديـــدة اســـتطعنا فتح بـــاره خصيصاً لنا 
وبأعجوبـــة أثنـــاء حظر التجـــوال المفروض 
عشـــية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي العام 

2013، فمـــن فرط عجزه عـــن تصديق مدى كون 
هذا الرجل الأشـــيب ”كوولاً“ استرسل ندا في 
ســـؤال أبي إن كان أيضاً محباً للحشيش. مما 
جعل أبي ينفي متجهماً ويلغي بذلك أحمد ندا 

من لائحة المدعوين.
لم يكن الأمر كذلك طوال الوقت، فحتى بعد 
أن بدأتُ في الشـــرب -متأخراً قياساً لمتوسط 
عمر الصعلكة في عائلتنا- كنت لا أستلطف أن 
أشـــارك والدي الشرب وإن كان مجلسه مسلياً 
لي. لأســـباب كلاســـيكية لها علاقة بالاحترام 
والاحتفاظ بالهيبـــة وهذا الكلام الفارغ. حتى 
جاءت تلك اللحظة البائسة مع انتهاء الجولة 
الأولى مـــن الانتخابـــات المصرية فـــي 2012 
وخسر حمدين صباحي بفارق بسيط لتصبح 
الجولـــة الثانية حكراً على مرشـــحي الإخوان 
وفلول نظام مبارك. كنت يومها أزور والدي في 
السعودية للمرة الأخيرة في حياتي -بإلغائي 
لإقامتي هناك- ويوم أُعلن فوز محمد مرســـي. 
مددتُ يدي أسفل سرير أبي حيث زجاجة مياه 
معدنيـــة من ماركة ”مكة“ كانت تحوي لتراً من 
العرق. جلبتُ من المطبخ كأســـين وشـــاركتُ 
أبي الشـــراب للمرة الأولى ونحن نشاهد قناة 
الجزيـــرة صامتين فـــي كامل التعاســـة حتى 
أدركنـــا النعـــاس.  لـــم يكن إحباطنـــا من فوز 
مرســـي نابعاً من أيّ استبصار أو قدرة طبيب 
على التشخيص السليم، ولكنها خبرة المُجرّب 
الذي ســـبق له أن أُصيب بنفس المرض، لكننا 
على الجانب الآخر ولاستسلامنا لربع قرن من 
حكم الإســـلاميين في الســـودان لم نتوقع أن 

يحل الثلاثين من يونيو بتلك السرعة.
ومع الأســـف، لـــم يجعل إخفـــاء الإخوان 
من المشـــهد السياسي  المســـلمين ”الحالي“ 

من مصر فردوســـاً للعلمانيـــة، فقانون الجهر 
بالإفطار -مثلاً- لم يُشـــرّعه برلمـــان 2012 بل 
هو سابق له. هنا يكمن عمق المهزلة بالنسبة 
إلـــى حـــال الصعاليك مـــن أمثالنـــا، فبدلاً من 
أن يتم اســـتغلال الانتفاضـــة -المدعومة من 
الجيش- ضد الحكم الإســـلامي لإرســـاء نظام 
علمانـــي، نجـــد فـــي مصـــر خطاباً سُـــلطوياً 
أخلاقيـــاً مُتجـــذراً، وميـــلاً مائعـــاً للمحافظة 
-مثـــلاً برضو- علـــى المادة الثانية لدســـتور 
السادات ”الشـــريعة الإسلامية مصدراً رئيساً 
للتشـــريع“والتي غـــازل بها الرئيـــس الراحل 
الحـــركات الإســـلامية التـــي اغتالتـــه لاحقاً. 
لتصبـــح هـــذه المادة فـــوق دســـتورية بحكم 
العُـــرف حتى مع خروج جماهير هذا الشـــعب 
”المتديّن بطبعه“ لإسقاط الجماعة التي تتخذ 
من الشـــريعة الإسلامية نفســـها أيديولوجية 
سياسية. هذه الميوعة المسماة ”بالوسطية“. 
هـــذا الفصام هو ما يدفـــع إلى الجدال الزائف 
والتســـتر خلفها ككود  حول ”مدنيـــة الدولة“ 
يرمـــز للعلمانية التي يُعد الإشـــارة الصريحة 
إليهـــا أمـــراً مُعيباً يجـــب نكـــران الإيمان به. 
لنجد أن التســـتر خلف المدنية بعد 30 يونيو 
ووصول مشير إلى سدة الحكم أمر مضحك مع 
السيطرة الخالصة للجيش على مقاليد الأمور 
في الدولة، ونكتشـــف بغبـــاء أن مدنية الدولة 
هي مقابل للعســـكرية لا الدولة الدينية، وهي 

في الحالتين معدومة.
هـــذه الميوعة هي مـــا يجعلنا نرى صوراً 
كتلك التي انتشـــرت فـــي 30 رمضان عام 2013 
علـــى فايســـبوك لجمهرة مـــن الناس تصطف 
أمام وفوق وتحت محل درينكيز للمشـــروبات 
الكحولية ليلة العيد، والتي تتســـق تماماً مع 

الذهنية التي تدفع شـــاعر ”نهج البُردة“ أحمد 
ته الشهيرة التي لطالما  شوقي لينظم في قافيَّ

حسبتها إحدى هرطقات أبي نواس:

رَمَضانُ وَلّى هاتِها يا ساقي * مُشتاقَةً تَسعى 
إِلى مُشتاقِ

ـــهُ في طاعَةِ  مـــا كانَ أَكثَرَهُ عَلـــى أُلاّفِها * وَأَقَلَّ
الخَلاّقِ

اللَـــهُ غَفّارُ الذُنـــوبِ جَميعِهـــا * إِن كانَ ثَمَّ مِنَ 
الذُنوبِ بَواقي

بِالأَمـــسِ قَد كُنّا سَـــجينَي طاعَـــةٍ * وَاليَومَ مَنَّ 
العيدُ بِالإِطلاقِ.

منـــع بيـــع الكحـــول أثنـــاء المناســـبات 
الإســـلامية كان أكبر صدمات أبي في ”مدنية“ 
مصـــر. كان ذلك على ما أذكر العام 2003 عندما 
قـــرر أن يســـتغل العطلة الطويلـــة التي تُمنح 
لموظفي الحكومة أثناء شـــعائر الحج وحتى 
انتهاء عيد الأضحى ليهرب من بطش الحجاز 
إلى مجـــون القاهرة. أيقظني أبـــي ثاني أيام 
وصوله مبكراً وقال لـــي بلهفة ”يلا الحرية!“، 
وكان أمـــراً باعثـــاً علـــى الحمـــاس أن تذهب 
إلـــى ذلك المقهى قبل أن يســـتلم النادل ميلاد 
الورديـــة. جلس أبـــي بأريحية على الكرســـي 
الخشـــبي وطلب بكل طلاقة زجاجة استلا من 
النادل القبطي الذي رد عليه بابتسامة حزينة:

النادل: آســـفين يا باشا.. ممكن تطلب بيرل أو 
فيروز لو تحب.

أبي: أنا بقول ليك اســـتلا تقول لي فيروز؟ ليه 
؟ خلصت؟ (قالها بفزع).

النادل: كل ســـنة وإنت طيـــب.. النهارده وقفة 
عرفة!

هنا بلغ الغضب مـــن أبي كل مبلغ وصرخ 
فـــي النادل: عرفة مين؟! أنا ســـايب جبل عرفة 
وراي وجاي هنا عشـــان أســـكر تقول لي وقفة 

عرفة؟!
لذا، عندما قرر أبـــي القدوم للقاهرة خلال 
شـــهر رمضـــان 2013 لـــم تكن مســـألة ســـوء 
التوقيـــت مفاجئـــة لـــه. ”ثلاثين وقفـــة عرفة“ 
كاملة كانت في انتظاره. مطبقاً بشـــكل عمليّ 
طرفتـــه المفضلـــة التـــي يحكيها لنـــا في كل 
شـــعبان عندما قيل لأعرابي إن رمضان أقبل، 
لكـــن قراره  فقـــال ”والله لأبدّدنه بالأســـفار!“ 
بالســـفر كان مفاجئاً بالنسبة إليّ ومتعارضاً 
مع خططي. ما اضطرنـــي للعودة من مصيف 
دهـــب لتعذر انتقـــال العائلـــة برمتها لجنوب 
ســـيناء، فكان التساؤل الأكبر لأبي في الهاتف 
قبل أن يصل إلى مطار القاهرة: السوق الحُرة 

مفتوحة في رمضان يا حسام؟
وليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أن يرتبط 
احتســـاء الكحول بالتحرر: ”مقهـــى الحرية“ 

و“السوق الحرة“!
للعيد  مُرجـــأة  الاحتفـــالات  كانت 
وفقاً لقصيدة ”أمير الشـــعراء“. بينما 

بهذا تحدثني رأسي
لا تتنكري للخطيئة

جوني المشاء يتسكع في الخرطوم

ينشر هذا الملف بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية والمقال كاملا على الموقع الإلكتروني >

سناء ناصر

ّ

حسام هلالي

ًً

ظلتْ لديّ خطط بمعزل عـــن أبي. أهمها أنني 
كنت أنوي منذ أشـــهر الســـفر إلـــى الخرطوم 
خلال شهر رمضان ”طالما إنها بايظة بايظة“ 
ولم يكن وصوله للقاهرة دافعاً كافياً لإلغائها. 
عرّفتـــه على بعض الأصدقاء، وتواصل هو مع 
أصدقـــاء قدامى. رســـموا له في وســـط البلد 
خارطة طريق للبـــارات التي تقدم الكحول في 
رمضان، وبعيداً عـــن صخب النادي اليوناني 
-بفرعيه- وبارات الفنـــادق الصديقة التي قد 
تقدم الكحول للجميع بحكـــم فهلوة العاملين 
عليهـــا. كان ثمـــة ثغرة في قانـــون منع تقديم 
الكحول في المناســـبات الإســـلامية. ألا وهي 

”جواز السفر الأجنبي“.

أفريكيا

فأثناء لقائي لتناول الغـــداء مع صديقتي 
غيدا نـــوري فـــي الزمالك اقترحـــتْ أن نذهب 
لشـــرب البيـــرة إن كان ثمـــة ســـانحة لذلـــك، 
ولوجودنا في شـــارع البرازيل اقترحتُ سطح 
فندق يحمل إطلالة لطيفة على النيل. استُقبلنا 
فـــي البار اســـتقبال الفاتحين كوننـــا الزبائن 
الوحيدين في ذلك النهار الرمضاني المشمس. 
لولا شرط جزائي من النادل -الذي كان قبطياً 
أيضـــاً- بـــأن نكـــون حاملين لجوازات ســـفر 
أجنبية. جاءت إجاباتنا قاطعة وواثقة. لكوني 
سودانياً وكون غيدا لبنانية، وعندما طلب منا 
النادل بصرامة ضابط شرطة إخراج جوازاتنا 
وأن الســـودان  اكتشـــف حقيقة أننـــا ”عرب“ 
ولبنان ليســـا من الدول الأجنبيـــة! بعيداً عن 
المفارقـــة المضحكة التي تجعل نوبياً أســـود 
مثلي يوضع في نفـــس فئة التصنيف العرقي 
مع لبنانية شقراء. انخرطتُ في نقاش محموم 
مـــع النادل لأقنعه بأن كلينا لســـنا عرباً، وأنه 
حتـــى لو كانـــت بلداننا أعضاء فـــي الجامعة 
العربيـــة فـــإن هذا لا يعنـــي أننـــا مصريون، 
لأن القانـــون يجب أن يطبق على المســـلمين 
والمصريين منهم فقط لا العرب. ”العربي مش 
لازم يكون مسلم يا مينا!“ لكن النادل لم يقتنع 
بتاتاً. لا لشيء إلا لأن مبرراتنا ما كانت لتقنع 
ضابط شـــرطة الســـياحة -لاحظ، ليست هيئة 
الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر!- التي 
ســـيحق لها حينها أن تغلق البار ويُقطع رزق 

العاملين في الفندق.
هنـــا خدمتني الذاكرة. وتذكـــرتُ المفارقة 
الأكبـــر لهذه القصـــة، أن صديقتـــي اللبنانية 
ولدتْ لأم ولـــدتْ بدورها في غامبيا. مما جعل 
صديقتي مســـتحقة للحصول على الجنســـية 
الغامبية. سألتها عن جواز السفر الآخر فقالت 
إنه في منزلها القريب لكنها لم يســـبق لها أن 
اســـتخدمته لأنهـــا دائماً ما تســـافر بجوازها 
اللبناني، وهنا أتيح لها أن تســـتخدم جوازها 

”الأفريقي“ للمرة الأولى.
كانـــت نظـــرة النـــادل معبرة وهـــو يفتح 
الجواز، فقد كان يقف أمام فتاة بيضاء بشـــعر 
أشـــقر وعيـــون ملونة تحمـــل جـــوازاً لدولة 
أفريقية لم يســـمع عنها من قبل حتى في كأس 
الأمم الأفريقيـــة (الرابطة الشـــعبية الوحيدة 
للمصرييـــن بأفريقيـــا)، فغامبيا ليســـت أكثر 
من شـــريط رســـمه الإنكليز حول نهر يخترق 
السنغال المستعمرة من قبل فرنسا وأسسوا 
علـــى ضفتيه دولة يبلغ أقصـــى عرض لها 48 
كيلومتراً. كل ذلك لم يكن مهماً. المهم أنه كان 
يجعلها  بحوزة صديقتي جواز سفر ”أجنبي“ 
مُخوّلـــة للجلوس فـــي البار لاحتســـاء البيرة 
فيمـــا كنت أنا ممنوعاً من ذلك (لذلك طلبت مع 

الشيشـــة منتجاً آخر لشركة الأهرام خالي من 
الكحول: بيرل)، وهكذا أنقذنا جواز أفريقي لم 
أحمله أنا الزنجي وحملته لبنانية كان أقصى 
نقطـــة وصلتها غربـــاً في أفريقيـــا هي مدينة 

الإنتاج الإعلامي.
دليلك إلى: كيف تهرّب زجاجة ويسكي من 

مطار الخرطوم؟
ســـفري إلـــى الخرطـــوم وتـــرك أبـــي في 
القاهرة كان مُحبِطاً بقـــدر ما لكلينا. لكن أبي 
كان مُتفهمـــاً بشـــكل كبير، كبير جـــداً. لدرجة 
أنني ما إن أخبرتـــه أن ”علاقات“ زوج خالتي 
بســـلطات مطار الخرطوم تسمح لنا بالخروج 
من الصالـــة دون التوقف عند ضباط الجمارك 
قدّم لـــي عرضاً مغريـــاً طالما أننا ســـنقضي 
العيد فـــي مدينتين مختلفتيـــن، وعرض عليّ 
أخذ زجاجـــة واحدة من زجاجات الويســـكي 
الأربعة التي اشـــتراها من السوق الحرة: ”ما 
عدا الشـــيفاز!“. كانت تلك ملاحظة مهمة منه 
لأنه لولاها لكانت من نصيبي، وســـافرتُ إلى 

الخرطوم بزجاجة جوني ووكر ”ريد ليبول“.
لم أكن يوماً من عشـــاق ”مصـــر للطيران“ 
التـــي تبيـــع الكحـــول فـــي الأســـواق الحرة 
وتمنعها على متـــن طائراتها. لكنها كانت في 
أبســـط مقارنة مع الخطوط السودانية خياراً 
موفقاً جداً، والأهـــم أن اختياري لهذه الرحلة 
في هذا التوقيت تحديداً كان متزامناً مع رحلة 
صديقتـــي رغـــدان القادمة من مانشســـتر إلى 
الخرطـــوم على متن مصـــر للطيران، وبدلاً من 
لقائها أثنـــاء الترانزيت في القاهرة كما فعلتْ 
فـــي رحلة الذهاب انضممتُ إلى الرحلة رفيقاً. 
وصلنا بكامـــل وعينا لمطـــار الخرطوم الذي 
تحـــوّل مع تقلـــص حجم الســـودان إلى مطار 
مع ازدياد وتيرة  إقليمي فاقداً صفة ”الدولي“ 
الضغوط السياســـية على النظام، ليتناســـب 
بذلك طرديـــاً مع حجمه الطبيعـــي كواحد من 
أصغر المطارات الدولية في العالم. كل ذلك لم 
يكن مهماً، طالما أنني أســـتطيع الدخول لهذا 
المطار دون تأشـــيرة دخـــول. المهم: أن أنجو 

بزجاجتي.
لـــم أكن طامعاً فـــي الريد ليبـــول على أيّ 
حال، ففوق عزوفي عن شـــرب الكحول لم يكن 
ذلك نوعي المفضل من الويسكي. لكنها كانت 
محاولتي لمفاجأة صديقـــي مأمون التلب في 
جحيم الخرطوم بوصفهـــا أفضل هدية زواج 
لشـــاعر ســـكير. إضافة إلى أنها المرة الأولى 
التـــي لا أحضر فيها زفافه -بوصفي الشـــاهد 
الثاني على زيجته السابقة بالقاهرة- تملكتني 
رغبة جامحة لرؤيته يسكر ويشاركني الضحك 
الهســـتيري دون أن يضربـــه بســـبب العـــرق 
صباح  المحلـــي الصنع إعصـــار ”الكيتـــوك“ 
 Hang over اليـــوم التالـــي (الكيتـــوك هو الــــ

باللغة السودانية).
إذا كان هنالـــك صفة غير الكســـل ترســـم 
الصـــورة النمطيـــة العربية عن الســـودانيين 
فهـــي إدمان الكحول، وهو ما يدلل على ســـوء 
حـــظ الســـودانيين الذيـــن يتمتعـــون بطقس 
ينغص حياة أيّ كسلان، وقانون مناهض لكل 
أشكال البهجة، فخلال التحولات التي أصابت 
سياســـة أنور الســـادات في مصـــر وانتهاجه 
لسياســـة الانفتاح وتراجعه عن الاشـــتراكية 
الناصريـــة، كانـــت عـــدوى مماثلـــة تصيـــب 
-لأســـباب محلية- الرئيـــس جعفر نميري في 
الخرطوم. الذي تطرف في مغازلة الإسلاميين 
بما يفوق المادة الثانية من الدستور المصري 
وقرر أن يهب الدستور كاملاً عام 1983 للنائب 
العام حســـن الترابي طالب الســـوربون الذي 

انشق عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
والخارج لتوه من ســـبع ســـنوات قضاها في 
سجون النميري متحالفاً معه ضد الشيوعيين، 
وطُبقتْ في الســـودان مذ ذاك قوانين الشريعة 

الإسلامية الشهيرة بـ ”قوانين سبتمبر“.
لم تكـــن النتيجة المباشـــرة لتطبيق هذه 
القوانيـــن هي فقط إغلاق البـــارات والنوادي 
الليليـــة ومنـــع تقديـــم الكحول فـــي الفنادق 
والمطاعـــم وإغـــلاق مصانعها. بـــل اجتثاث 
ثقافة شـــعبية كاملة تقوم التسلية فيها بشكل 
أساســـي على الخمـــر والجنس فـــي مجتمع 
”الإنداية“، وهي أنديـــة لصنع وتقديم الكحول 
محلية الصنع من المحاصيل المتوفرة محلياً 
في قرى الســـودان. وثّق لها بشـــكل أكاديمي 
الطيـــب محمـــد الطيب في كتاب حمل الاســـم 
نفسه، وقدم له بروفيسور عون الشريف قاسم 
الـــذي كتب فـــي المقدمة ”فالإندايـــة كما يذكر 
الطيب في بداية كتابه من الأمور التي لا يصح 
الحديـــث عنها في عرف المجتمع الســـوداني 
إلا فـــي مقام الذمّ وهي مـــن أجل ذلك لا تجاور 
ســـكناهم بل تُقصى إلى أطراف القرى والمدن 
وقد تُضرب في الخلاء، ويطلق عليها ’الجو‘… 
ولكنك بمجرد تصفح الكتاب وسبر غوره تجد 
أنه يدهشك أن المخبر غير المظهر وسرعان ما 
يكتشف القارئ أن الإنداية التي يتحدث عنها 
الكتـــاب ما هـــي إلا مظهر من مظاهـــر الحياة 
السودانية وهي ككل المؤسسات الاجتماعية 
لها نظمها وتقاليدهـــا وقيمها التي يلتزم بها 

من يرتادونها ويذمّون من يخرج منها“.
بروفيســـور  شـــغل  اعتراضية:  ملاحظـــة 
عون الشـــريف قاســـم الذي قدم لهـــذا الكتاب 
منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية أوائل 
الســـبعينات خلال حكم الرئيـــس نميري بعد 

عمله كأستاذ في جامعة لندن.
قامتْ انتفاضة شـــعبية بعد إقرار قوانين 
ســـبتمبر بعامين وأطاح وزير الدفاع المشير 
سوار الذهب برئيســـه نميري في 6 أبريل (يا 
للمفارقة!) 1985 وبعد أن سلّم الجيش السلطة 
للأحـــزاب عبـــر إقامـــة الانتخابـــات النيابية 
قفز الإســـلاميون إلى الســـلطة عبـــر صندوق 
الاقتـــراع. لم يكتـــف الإســـلاميون بالاحتفاظ 
بقوانين الشريعة والمشاركة بنسبة جيدة في 
الحكومة الائتلافية. لكنهم قرروا التخلص من 
الحياة النيابية برمتها وتحالفوا مع الجيش 
في انقلاب عســـكري في 30 يونيو (يا للمفارقة 
برضـــو!) 1989 أطـــاح بعده بعشـــر ســـنوات 
المشـــير عمر البشير بعرّابه حســـن الترابي. 
ليعود الأخير إلى صفـــوف المعارضة مجدداً 
وهو يراقب النظام الذي أرســـى دعائمه وهو 

يحوّل السودان إلى مسخ متهلهل.
هل كنـــتُ أفكر في كل هـــذا وأنا أقف أمام 
صف انتظـــار الحقائب في مطـــار الخرطوم؟ 
بالطبـــع لا. هـــذا التداعـــي الحر للأفـــكار هو 
مـــن نصيـــب الكتابة. أمـــا آنيـــة اللحظة فقد 
اســـتحوذ عليّ فيهـــا الأدرينالين بشـــكل طاغٍ 
كمـــا كنت أتشـــدق أعلاه. ليس فقـــط لأن زوج 
قـــرر أن ينتظرنـــي في  خالتـــي ”المســـؤول“ 
الخارج دون أن يصحبنـــي في رحلة الخروج 
أمام ضبـــاط الجمارك. بل لأن رغدان أخبرتني 
بأمـــر كان غائباً عن خطتي الارتجالية البلهاء 
تماماً. عندما ســـألتها عن السبب الذي تخرج 
فيـــه بعض الحقائب إلى الســـير وهي ملطخة 
بطباشـــير ترســـم علامة (X). الإجابة ببساطة 
أن الحقائـــب وقبـــل أن تســـلم لأصحابها تمر 
أولاً بجهاز أشـــعة (X) وأن هذه الطباشير هي 
رســـالة لضباط الجمارك كي يفتشوا الحقائب 

ما فيها. كانت الزجاجة  المعلمة و“يجمركوا“ 
لتظهـــر علـــى أيّ حال في أي جهـــاز، فقبل أن 
أركـــب الطائرة. حاول أمين شـــرطة في مطار 
القاهـــرة ابتزازي أثناء دخولي للصالة قائلاً : 

هو إيه اللي في الشنطة ده؟
(للحظـــة أصابنـــي الرعب قبـــل أن أتذكر 
أنني لـــم أقلع بعد وأن القانـــون المصري في 

صالحي)
أنا: قزازة ويسكي.

أمين الشرطة: طب ينفع كده؟
أنا: أنا جبتها من الســـوق الحرة من هنا على 

فكرة. لسه من 4 تيام.
أمين الشرطة : طب كل سنة وإنت طيب.

وانتهـــى الحوار بعشـــرة جنيهـــات. لكن 
أضعـــاف هـــذا المبلغ مـــا كانـــت لتنقذني في 
مطـــار الخرطـــوم مـــع زجاجة البـــلاك ليبول 
الملفوفـــة داخـــل عدد مـــن الألبســـة الداخلية 
والمحشـــورة جيـــداً فـــي حقيبتي الســـوداء 
التـــي كان لرغدان نفســـها أن اصطحبتها من 
نيروبـــي إلى الخرطوم قبل أشـــهر لكثرة وزن 
أغراضي، وكان ذلك ســـبب تعارفنا، ولخوفها 
ممّن هم على شـــاكلتي طلبتْ منـــي يومها أن 
تفتش الحقيبة قبل أن توافق على اصطحابها 
لتجـــد أنها مليئـــة بالثياب والكتـــب فقط. لم 
أخبرها تلـــك الليلة في مطـــار الخرطوم بأمر 
الزجاجة حتى جاءت الحقيبة أخيراً. أمسكتُ 
بها وقلبتها على بلاط الصالة، واكتشـــفتُ أن 
حظي لا يزال يعمل وأن الحقيبة نظيفة تماماً. 
مع الأســـف. كانت العادة السودانية الشائعة 
في حمل حقائـــب الغير عاملاً متوفراً في هذه 
القصـــة أيضاً. حيث خرجـــتْ حقيبة كانت قد 
أعطتها لي أمـــي لصالح خالتي -التي يرفض 
زوجهـــا الآن انتظاري- محملةً بعدد غريب من 
أطقـــم الكـــؤوس الزجاجية، ومزينـــة من عدة 

زوايا بعلامة (X) بطبشور وردي.
تلك كانـــت المـــرة الأولى التي أمـــر فيها 
بطمأنينـــة مـــن أمـــام ضبـــاط جهـــاز الأمـــن 
والمخابـــرات ويكـــون باعث قلقـــي هم رجال 
الشـــرطة. عبـــرتُ بثقـــة مفتعلة مـــن أمام أول 
شـــرطيين. ســـألتهم عن الجمـــارك وأنا عالم 
تمامـــاً بمكانها فســـألوني إن كانـــت حقائبي 

ملطخة بالطباشير:
كذبتُ: لأ.

الضابـــط : طيـــب بتســـأل مـــن الجمارك 
ليه ؟ أمشـــي طوالي كده! (وأشـــار إلى مخرج 

الصالة).
كان يقـــف هنـــاك ضابط آخر أرفـــع رتبة. 
الحقيبـــة النظيفـــة من الخـــارج والملوثة من 
الداخل ظلت في المقدمة كونها الأكبر حجماً. 
أمـــا حقيبـــة أمي الصغيـــرة ذات الطباشـــير 
فكنتُ أســـحبها خلفي في الجانب الأعمى من 
وقفـــة الضابط. لم يرها الضابـــط الذي قدمتُ 
له جـــوازي على ســـبيل التضليل فســـمح لي 

بالمرور فوراً.
بـــدا الأمر لي كلعبـــة فيديـــو. ينتقل فيها 
اللاعـــب من مرحلة إلى مرحلة ومن مقاتل إلى 
مقاتـــل. إلى أن وصلـــتُ إلى الحاجـــز الأخير 
حيـــث مرحلـــة الوحش. كان عقيد من شـــرطة 
الجمارك يقف أمـــام المخرج الصغير يتحدث 
عبـــر مكالمة في الهاتف. ممـــا جعلني أتفاءل 
خيراً بانشـــغاله، وما إن مررتُ من أمامه حتى 
 (X) ركل بحذائه حقيبة أمي مشيراً إلى علامة

اللعينة. 
أخبرته أنها لا تحوي شـــيئاً فقال مقاطعاً 
مكالمتـــه بانزعاج ”لـــو ما فيها شـــي ما كان 
شـــخبطوها ليـــك! أمشـــي خليهـــم يفتحوها 

هناك!“، وأشـــار إلى حيث تـــدور رحى معركة 
مـــن الفتـــح والإغلاق مـــع بعض المســـافرين 
المحظوظيـــن. لم أكن أخشـــى شـــيئاً من فتح 
حقيبة أمّي وكنت على استعداد كامل للتخلص 
منها فـــي الجمارك مقابل الخـــروج بحقيبتي 
المفخخة التي خشـــيتُ أن تفتش من باب ”ما 
إنـــت كده كده جيت فخلينا نشـــوف شـــنطتك 
التانيـــة“. اتصلتُ بزوج خالتـــي مجدداً الذي 
كان مســـتمتعاً بتورطـــي في هـــذا القلق وهو 
مُصّر على معرفة ما في حقيبتي. قررتُ تجاهل 
ضحكه المستهتر في الهاتف وخوض المعركة 
بنفســـي، وتركـــتُ حقيبتـــي ذات الريد ليبول 
عند المخرج وســـرتُ صوب الجمارك بحقيبة 
الكـــؤوس الزجاجية الفارغة من أي ويســـكي. 
لحسن الحظ. فتشها الضابط، وضحك عندما 
رأى شـــكل الكؤوس الفارغة متخيلاً كيف بدت 
في شاشة جهاز أشعة (X) وألصق لي ملصقاً 
يشـــير إلى ســـلامة محتويات الحقيبة، بينما 
أســـترق النظـــر من لحظـــة لأخـــرى لحقيبتي 
الواقفة بجوار العقيـــد المتحدث في التلفون. 
لـــم يعلق أحد على حقيبتـــي الأخرى النظيفة، 
فعبرتُ من مرحلة الوحش آمناً بزجاجتي إلى 

شوارع مدينة تحكمها الشريعة.

{قالي الرخص قلت لو معيش}

شـــوارع الخرطـــوم كان لهـــا طريقتها في 
احتوائـــي بثغراتهـــا الأمنيـــة المحاطة بقيم 
أخلاقيـــة عجيبـــة. كنت قـــد دعيتُ مـــع زميل 
دراســـتي وصديقي العزيز مانديلا (واســـمه 
الحقيقـــي : محمد علـــي) إلى زفـــاف ابنة عم 
زوجتـــه، وكأيّ حفـــل زفاف ســـوداني أصيل 
خرجـــتْ زجاجات العرق من تحـــت الطاولات 
أمام كل شـــخص يدعي شـــرب الـ“سفن أب“، 
وبينمـــا كان عـــم العـــروس يتذمر مـــن كيفية 
احتمال العيش في بلد يصل فيها سعر زجاجة 
الويســـكي إلى المئـــة دولار تذكـــرتُ كم كنت 
محظوظاً في المطار، ولاحتْ لي فكرة أن أتاجر 
في تهريب الكحـــول إذا لم أوفق في الحصول 
على وظيفة جيدة في السودان، وبعد أن صعد 
أحد مســـؤولي الصالة عنـــد الواحدة صباحاً 
الفنانة  لخطف المايكروفون من ”ندى القلعة“ 
التي أحيتْ الفقرة الأخيرة معلناً انتهاء الحفل 
وفقاً لقوانيـــن ولاية الخرطـــوم الموروثة من 
حقبة حظر التجول، اســـتعد صديقي مانديلا 
للمغادرة ليجد نفســـه ثملاً تماماً، ومع وجود 
زوجته وابنيه عرضتُ عليه أن أقود ســـيارته 
حتـــى أم درمان في مقابل أن يوفر لي ســـريراً 
للمبيت. كان العرض موفقاً بالنسبة إلى كلينا 
رغـــم كرهي الصادق لأم درمـــان، فقد أتيح لي 
أمـــر لطالما أحببته، القيادة في شـــارع النيل 
ليلاً بعيـــداً عن الزحام المـــروري. متجاهلين 

أنني لا أمتلك رخصة قيادة.
كمـــا توقعـــتْ. مررنـــا بحاجز أمنـــي قبل 
العبـــور إلـــى جســـر النيل الأبيـــض الواصل 
بيـــن الخرطوم وأم درمان. كانت لديّ دائماً 20 
جنيهاً جاهزة في كل مرة أقود فيها سيارة في 
الخرطوم لعدم امتلاكي لرخصة. لكن الشرطي 
الـــذي أوقفني كان في ثيـــاب زرقاء لا بيضاء. 
ممـــا يعني أنه ليس من شـــرطة المرور، وبعد 
رؤيتنـــا للحيته الطويلة تأكـــدتُ أنه لن يكون 
ممن يتقبلون الرشـــاوى خصوصـــاً إذا كانت 
مبلغاً تافهاً كهذا. ســـألني بصرامة: الســـلام 

عليكم، الرخصة يا أخ!

* كاتب من السودان

الجـــدوى إن لم تتلقفني ما
حائـــط؟ لا يمكنـــك إبقائـــي
ي م إ

غيرنا عن إتقانك تجميد ف
ي إب ي

رعـــة في إخضاع الصوت
والكثافة؟ لذا ربمـــا عُدتِ لا

ع ي

 الكلاســـيكية؟ تتحاشـــين
منها؟ عثـــري على مخـــرجٍ
برمته، بشـــواذه ومخارجه

ٍٍ

و أنك لســـت بحاجـــة لهذا
جاهدة إضاعة وقتك في ن

التخبط، الفكـــرة، أتعبني
أقـــول لو لـــم تأذنـــي لي،
ذاتـــك، تُطمْئنيـــن ضميرك
ي ي م و و

 صنيعتك، لـــم يفت الأوان،
خلاصك الأبدي، لأتحرر من
من صراخي، لأتخفف مما ن
وتُحملينني مســـؤوليته؛ ك

ي ر

أسي -أيخفيكِ إن أخبرتكِ 
؟؟-، صمتك ليس ســـوى 
بر إن ِ ي ي ي

 على حنجرتـــك أحدٌ لا
ي، أســـمعه، أعرف له
اً، ســـكوتك لا يخصك
ر يي

ن التفكيـــر، أرهقني

-ماذا اغتالي  في 
أفكاراً  تُخْفين  نكِ 

ي يي

الوديعة؟، الرأس 
لأحدٍ  شأن  لا  ننا، 
القصةةةة فــي ديث

لن  أحــد  عتبا منهم  تسمعي  لن  الخاصة، 
أنّ حقيقة  ستتجلى  لــه-  ليس  بما  يكترث 

م ي

كان  خــوفٍ من  داخلك  في  تحملينه  كنت  ما 
الصغيرة أسرارك  ستفقد  وهماً، 
ن ي ي

لا  عــتــب،  لا  ــهــا،  ــق ــري ب
ـــراث،  ـــت اك لا  ـــــوم،  ل

مجرى  تغير  -لــن 
قصص ــاة  ــي ــح ال
ستدركين  ميتة- 

خبئتِ أنك 

الحادثة جلها ليســـت مهمة، ســـتأتي اللحظة 
التي طالما خشـــيتها، ســـينتهي الخبر إليه، 
سيشـــعر بوكزة في القلـــب -لم يعد ذاك القلب 
متقداً، الوكزة ليست سوى وكزة- لكن الجملة 
ب ي م ب ي ز بو ر ي

كخبر عابر -وكل الأخبار عابرة- ستضيع في
دقائق خلوته  اكتظاظ ذاكرته، يســـترجعها في
في السيارة، قبيل النوم، أثناء فقرةٍ مملةٍ على 
التلفاز..، سيسترجعها بوكزة أقل إيلاما، وفي 
ى ٍ ٍ ر وم بي ر ي ي

ذهابها ومجيئها ستتلاشى.
وهكذا إذن سرك الذي اختلقته شاع في 
–أنتِ-  –نسيان الآخرين، وحاملة السر

فقدته، وغدوتِ لا أحد.
يمكنكِ اقتلاع حنجرتي الآن!

* شاعرة من السعودية
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} يتركـــز اهتمام النقـــد العربي بالســـينما 
الإســـرائيلية عادة، على الأفـــلام التي تتناول 
الصراع العربي الإسرائيلي، لكن في السينما 
الإسرائيلية الكثير من الأفلام الأخرى التي قد 
لا تتناول الصراع بشكل مباشر لكنها تكشف 
الطبيعـــة العنصرية للمجتمع الإســـرائيلي، 
وتفضح التناقـــض بين الصـــورة الظاهرية 
الدينـــي  والجوهـــر  الحديثـــة،  العلمانيـــة 
المتشـــدد الذي يصل في تزمته وجموده إلى 
قمع المرأة والشطب على وجودها وحرمانها 
من حقوقها الأساســـية طالما ظـــل المجتمع 
الإســـرائيلي المدني خاضعا للسلطة الدينية 
وتعاليم اليهودية المتشددة في كل ما يتعلق 

بقوانين الأحوال الشخصية.

مقدس

يصور المخرج عاموس غيتاي في فيلمه 
”قـــادوش“ (أو مقـــدس) العلاقـــات الزوجيـــة 
داخل مجتمع اليهود المتشـــددين، بين رجل 
وزوجته هما مائير ورفقة، وهما ينتميان إلى 
أســـرتين من اليهود المتشـــددين. مائير من 
طلاب الدين اليهـــودي، وهو يقيم مع زوجته 
في الحـــي الخاص باليهود المتشـــددين في 
مدينة القدس، في عزلة عن كل مظاهر الحياة 
الحديثـــة، حيـــث يحظـــر اســـتخدام الراديو 
والتلفزيون وسماع الموسيقى والذهاب إلى 
دور السينما، وغير ذلك. ورغم أن العلاقة بين 
الزوجين ملؤها الحـــب والتقدير، إلا أن عدم 
إنجاب الزوجة منذ زواجها قبل عشر سنوات، 
يظلل تلك العلاقة بالمشـــاكل. فطبقا للأعراف 
اليهودية تعتبر المـــرأة العاقر ”كيانا ميتا“، 
ومائير يتعرض من جانب والده الحاخام إلى 
كثيـــر من الضغوط لتطليـــق زوجته والزواج 
من أخـــرى يمكنهـــا الإنجاب، وتتـــردد رفقة 
على عيادة طبية لتكتشـــف أن العقم من طرف 
زوجها، لكنها تخفـــي الأمر عليه حفاظا على 
مشـــاعره، وفي الوقت نفســـه ترتبط شـــقيقة 
رفقـــة، ”مالكة“ بعلاقة حب مع شـــاب كان قد 
تمرد على مجتمع اليهود المتشـــددين وخرج 
عنه، لكـــن أهلها يرغمونها علـــى الزواج من 
طالب دين آخر هو ”يوســـف“. لا تتمكن مالكة 
من الاســـتمرار فـــي زواجها بيوســـف الذي 
يسيء معاملتها وينتهك كرامتها، فتخونه مع 
حبيبها الأول انتقاما منه، أما مائير فيرضخ 

للضغوط ويطلق رفقة رغم حبه لها.
كان موضـــوع العلاقـــات الزوجيـــة فـــي 
مجتمـــع يهـــود إســـرائيل المتشـــددين مـــن 
المواضيـــع المســـكوت عنهـــا في الســـينما 
الإســـرائيلية، إلـــى أن فتح عامـــوس غيتاي 
هذا الملف الشـــائك بجرأة شـــديدة في فيلمه 
هذا الـــذي يتضمن للمرة الأولـــى، الكثير من 

المشـــاهد التي تصور العلاقة الجســـدية في 
الفـــراش بين مائير ورفقـــة، مقارنة بما يدور 

بين يوسف ورفقة. 
وكان هذا الفيلم ســـببا مباشرا في ظهور 
فيلم ”أوشبيزن“ (أو ”الضيوف“) الذي يصور 
علاقة حب بين زوجين من اليهود المتشددين، 
يعيشان معا منذ 5 سنوات دون إنجاب، على 
حافة الفاقة والفقر. لكن الزوج موشـــي الذي 
يعجز عـــن الوفاء بما تفرضـــه عليه التعاليم 
اليهوديـــة من إقامة ما يســـمى بـ“الســـقيفة“ 
التي يســـتضيف فيهـــا الضيـــوف ويكرمهم 
ويغدق عليهم تقربا إلى لله في تلك المناسبة 
اليهودية، يتفرد بنفسه، يناجي الرب أن ينقذه 
من وهـــدة الفقر والعـــوز، فتتحقق المعجزة، 
ليـــس فقط عندما يأتيه مبلـــغ مالي كبير على 
سبيل التبرع، بل وعندما يوفق لشراء ليمونة 
بمبلـــغ يعتبـــره كبيـــرا يقال له إن فيها ســـر 
خطير، فهي يمكن أن تســـبب خصوبة امرأته 
العاقـــر، وهو ما يتحقق بالفعـــل في النهاية. 
وفـــي الفيلم الكثير من المقارنات المباشـــرة 
بين روحانية اليهود المتشـــددين، وبوهيمية 
اليهود العلمانيين الذين يصورهم في صورة 
الخارجيـــن علـــى القانون، الذين يمارســـون 
المتع المنحرفة الشـــاذة دون أي رادع، مقابل 
ما يتمتع به الطرف الآخر من تماســـك وصبر 

على الشدائد وتضحية وكرم.

املأ الفراغ

تدور أحـــداث فيلم ”املأ الفـــراغ“ (2012) 
للمخرجـــة راما بيرشـــتاين، فـــي الحي الذي 
يقطنه اليهود المتشـــددون فـــي تل أبيب، في 
أجواء شـــديدة التزمت دينيا وأخلاقيا، حيث 
نرى الرجال بملابســـهم المميزة وســـوالفهم 
الطويلة وقبعاتهم السوداء ولحاهم الكثيفة، 
والنساء بالباروكات المعروفة فوق رؤوسهن. 
ونحن أمام أٍســـرة يهودية متشـــددة، نشـــأت 
فتاة  على القيم الأصولية، ولكن الابنة ”شيا“ 
الثامنة عشـــرة أصبحت في عمر الزواج الآن، 
ويرغـــب أهلها فـــي تزويجها إلى شـــاب من 
طلاب الدين، لكن شـــقيقتها المتزوجة تموت 
وهـــي تضـــع طفلهـــا الأول، وتضغـــط عليها 
أســـرتها لكـــي تتـــزوج زوج شـــقيقتها حتى 
تتولـــى تربية الطفل، حفيـــد العائلة الوحيد، 
وتحـــول بين ســـفر زوج أختهـــا الراحلة إلى 
بلجيـــكا والزواج مـــن أخرى وإهمـــال ولده. 
تقاوم ”شـــيا“ فكرة الزواج من زوج شقيقتها 
المتوفية وهو ما ترى أنه يتعارض مع أصول 
الشـــريعة اليهودية، لكن الفتوى الدينية التي 
تعلـــي مـــن مصلحـــة الأســـرة اليهودية على 

الشريعة، تنتصر في النهاية.
من  تخيله  يمكن  ما  بكل  الفيلم  يمتلئ 
مبالغات في مجال استعراض تقاليد الحياة 
الاحتفالات  الأناشيد،  اليهودي:  ”الغيتو“  في 
أفراد  همسات  الزيجات،  الأعياد،  الدينية، 
المتبادلة،  الزيارات  الفتيات،  حول  العائلات 

ـــقـــال، هــمــســات الأمـــهـــات حــول  الــقــيــل وال
الطريقة  على  الطعام  إعداد  الفتيات،  عنوسة 
اليهودية، الصلاة اليهودية، هدهدة الأطفال، 
إطار  في  تصويرها  يتم  المظاهر  هذه  وكل 
عما  تامة  عزلة  وفــي  بالظاهرة  الاحــتــفــاء 
الغيتو.  خارج  الإسرائيلي  الواقع  في  يحدث 
الروحاني  البديل  هو  هنا  اليهودي  فالحي 
للعالم، والأسرة هي أصل المجتمع والحياة، 
والدين أساسي لضبط العلاقات داخل الأسرة 
وهــدف  ــه،  ل معنى  لا  والــحــب  والمجتمع، 
الزواج هو الإنجاب لضمان استمرار الأسرة، 
العائلة  أصل  فهي  التضحية  وظيفتها  والأم 

اليهودية.

محاكمة النظام القضائي

على صعيد نقد مجتمع التشدد الأصولي 
اليهودي، عرض في 2015 الفيلم التســـجيلي 
الطويـــل ”محاكمـــة فيفيان أمســـالم“ (2015) 
الذي اشـــترك في إخراجه شـــلومي ورونيت 
الكابيتز، وهما شـــقيقان ســـبق أن اشـــتركا 
فـــي إخراج فيلمي ”اتخذ لـــك زوجة“ (2004)، 
و“7 أيـــام“ (2008). وقامـــت رونيـــت الكابيتز 
ببطولـــة الأفلام الثلاثة، فهي أساســـا ممثلة، 
سبق أن عرفناها من خلال الفيلم الإسرائيلي 
 (2007) الشـــهير ”زيارة الفرقة الموســـيقية“ 
الـــذي قامت فيه بدور صاحبـــة المقهى التي 
تستضيف أفراد الفرقة العسكرية الموسيقية 
المصرية. وينتمي الثنائي الكابيتز إلى أسرة 
من اليهـــود المغاربة المهاجرين. وفي الفيلم 
الجديد تقوم رونيت بدور ”فيفيان“ المتزوجة 
وهو مـــن اليهود المتشـــددين،  من ”إليشـــا“ 
وكلاهما مـــن أصول مغربية، وحـــوار الفيلم 
خليـــط مـــن العبريـــة والفرنســـية والعربية 

باللهجة المغربية.
المرأة أدركت منذ وقت طويل أنه لا يمكنها 
العيش مع هذا الرجل الذي يســـيء معاملتها 
ويقهرها ولا يستجيب لمطالبها البسيطة في 
توفير حياة بســـيطة جميلة، فيها من المتعة 
بقدر ما فيها من المسؤوليات. وهي قد رفعت 
قضية أمام القضاء تطلب ببســـاطة، تطليقها 
منـــه. ولأنها تزوجت زواجـــا دينيا، يجب أن 
ينظر في قضيتها أمام قضاة من رجال الدين، 
أي الحاخامات الذين ينظرون إلى المرأة نظرة 
متعالية، في اســـتنكار واســـتهجان، لكونها 
تطلب مـــا يعتبرونه ”تدمير أســـرة يهودية“ 
أي فـــك عرى علاقـــة يرونها يجـــب أن تكون 
أبدية بين الزواج والزوجة، خاصة أن لديهما 
أطفالا، وطالما أنها لا تستطيع أن تثبت شيئا 
مما تدعيه على زوجها: ألا يطعمها؟ ألا ينفق 
عليها؟ ألا يمتنع عن الاعتداء الجسدي عليها؟ 
إذن فقضيتها تســـتغرق أمـــام تلك المحكمة، 
خمس ســـنوات، بين التأجيل، والتســـويف، 
وتهرب الزوج من الحضور، وإصرار القضاة 
الذيـــن يظهرون من البدايـــة انحيازا واضحا 
إلى جانب الرجل، على ضرورة مثوله أمامهم 
لكنهـــم في الوقت نفســـه يســـوفون، وعندما 
يرضـــخ أخيرا ويحضـــر يؤجلـــون الدعوى، 
ويصرون على ضرورة حضور شهود، ويأتي 
الشـــهود، ويقوم محامي المرأة باستجوابهم 
وإحراجهم ونســـف شـــهاداتهم التي تدربوا 

عليها مسبقا.
نتابـــع هذه القضية بين فيفيان وإليشـــا، 
ونرى كيف يبذل المحامي كل ما يمكنه لإثبات 
حقها فـــي الطلاق، ولكن محامي الزوج، وهو 
أيضـــا حاخام، يقوم بتفنيـــد دعاوى الزوجة 

بل إنه في مرحلة ما، يحاول أيضا تشويهها 
فيتهمها بإقامة علاقـــة عاطفية مع محاميها 
(العلماني). هذه التفاصيل نتابعها من خلال 
مشـــاهد متتابعة، تدور فـــي معظمها، داخل 
حجرة المحكمة وهي حجرة صغيرة نسبيا، 
فيهـــا منصـــة يجلـــس فوقها ثلاثـــة قضاة- 
حاخامـــات، ومقاعد مثـــل مقاعد التلاميذ في 
المدارس، حيث يجلـــس على اليمين الزوجة 
ومحاميهـــا الـــذي يرفض ارتداء القلنســـوة 
اليهوديـــة، وعلـــى اليســـار الـــزوج (مرتديا 
القلنســـوة اليهودية) ومحاميـــه. وهناك في 
وســـط تلك القاعة الصغيرة، منصة للشـــهود 
يتقدمون إليها واحـــدا إثر آخر، ثم يغادرون 
القاعة. ولا تغادر الكاميرا قاعة المحكمة إلى 
غرفة المكتب الملحقة بها إلا مرتين أو ثلاث 
أو عندما  مـــرات عندما تغادرهـــا ”فيفيـــان“ 
تحضر في جلسة تالية، بعد انقضاء أسابيع 

وأشهر.
يتغير القاضي الرئيســـي، ولكن القاضي 
الجديـــد لا يمكنـــه ســـوى تأجيـــل القضيـــة 
والتمســـك بوجوب حضور الزوج وشهوده. 
والـــزوج بالطبـــع يســـوف ويضيـــع الوقت، 
ويتعمـــد التغيب عن الحضور، وتصل الأمور 
إلى قدر كبيـــر من العبث عندمـــا تقف امرأة 
تشهد لصالح الزوجة قد تكون الوحيدة التي 
تقف في صفهـــا، فتطالب المحكمة بتطليقها 
مـــن هذا الرجـــل، وتصب جـــام غضبها على 

القانون والنظام والمحكمة والقضاة.
يأتي مشـــهد الذروة عندما يحضر الزوج 
أخيرا مع محاميه ويقول إنه وافق على منح 
زوجته الطـــلاق. وبمقتضى التقاليد الدينية، 
يتعين على الزوج أن يحمل ورقة الطلاق بعد 
أن يوقعها الاثنان، ويقوم القاضي بطيها ثم 
يســـقطها في يدي الزوجة، هنـــا يتعين على 
الـــزوج أن يردد مرتين: ”إنني أمنحك الطلاق 

وأســـمح لك مـــن الآن بحرية الـــزواج من 
رجـــل آخر“.. عند هذه النقطة تحديدا 

يرفض الـــزوج نطق هـــذه العبارة، 
مصـــرا على أنه يحـــب زوجته ولا 

يمكنه أن يتخلى عنها.
نطالعها  التي  التواريخ  تشير 
على الشاشـــة، إلى مـــرور خمس 

ســـنوات من بدايـــة القضية، وبعد 
مـــرور مزيد من الزمن، يوافق الزوج 

أخيـــرا على منح الطلاق شـــريطة أن 
تتعهد له الزوجة بعدم الارتباط 

برجل آخر.

المرأة كيان أدنى

ينجـــح 
ن  جـــا لمخر ا
التحـــدي  فـــي 
تفرضـــه  الـــذي 
المكان  محدودية 
وطبيعـــة الفيلـــم 
عن  وموضوعـــه، 
طريـــق التنويـــع 
فـــي  الشـــديد 
وتحجيم  الزوايا 
 ، ت للقطـــا ا
فـــي  والتحكـــم 
التمثيلـــي  الأداء 
كل  وفـــي  بـــل 
إشـــارة أو إيماءة 
أو حركـــة تصـــدر 

عن طرف من الأطراف داخل القاعة، ترصدها 
الكاميرا بطريقة تبدو غير ملحوظة، من خلال 
اللقطات المنعكسة، كما يكشف الفيلم في كل 
مشهد عن نقطة جديدة تثير اهتمام المتفرج، 
ســـواء ما يتعلق بشـــروط القانون اليهودي 
(الديني) الـــذي يطبق على قضايا الزواج في 
إســـرائيل، أو ما تكشـــف عنه الديانة نفسها 
من خلال ما يتردد بشـــكل مباشـــر على لسان 
القضـــاة، مـــن التلمود (غير مســـموح للمرأة 
بقراءة التلمـــود) ومنها ما ينصّ على اعتبار 
المرأة كيانا أدنى، وأنه لكي يحدث الطلاق لا 

بدّ من موافقة الزوج.
إن كل لقطـــة داخـــل المشـــهد مدروســـة 
ومتعمـــدة لكـــي تضيف شـــيئا، تكشـــف عن 
المشاعر: الإرهاق، التفكير، التأمل، السخرية، 

وأحيانا الانفجار في الضحك أيضا.
قصة الفيلم مأخوذة عـــن قضية حقيقية. 
ورغم طغيان الأســـلوب المسرحي على الفيلم 
(المـــكان الثابـــت، الحـــوار، التمثيـــل) إلا أن 
مـــا يغـــري بالمتابعة، قـــدرة المخرجين على 
تطوير الحـــدث الواحد من خلال ما يكشـــف 
عنه الفيلم تدريجيا من أشـــياء تثير الدهشة 
والغضـــب أحيانا، بقدر مـــا تثير الضحك في 
أحيان أخرى، كما يســـاهم تنوع الشخصيات 
وطرافتها (خاصة الشهود)، والموقف العنيد 
الجامـــد للقضـــاة، في المحافظـــة على يقظة 
المتفـــرج وضمان اســـتمرار متابعته للفيلم، 
خصوصـــا وأنـــه يوجـــه الكثير مـــن الهجاء 
العنيـــف لمجتمـــع يبـــدو من ظاهر القشـــرة 
كمجتمع أوروبي حديث، بينما لا تزال تحكمه 
قوانيـــن عتيقة تلغي حقوق المـــرأة وتبقيها 
خاضعة، مســـلوبة الإرادة، مقهـــورة، تعيش 

تحت ظل الرجل.

الثقافي

دراما المسكوت عنه في السينما الإسرائيلية

عن الحب والزواج والطلاق والتزمت الديني

أمير العمري

سينما

{محاكمة فيفيان أمسالم} يفتح ملف الأحوال الشخصية في إسرائيل

ضي بطيها ثم 
ـــا يتعين على 
أمنحك الطلاق 

تحت ظل الرجل.

ي إ ي ر ير ج
مح لك مـــن الآن بحرية ال
 آخر“.. عند هذه النقطة ت
 الـــزوج نطق هـــذه العب
را على أنه يحـــب زوجته

أن يتخلى عنها.
نطالع التي  التواريخ  شير 
لشاشـــة، إلى مـــرور خم
ات من بدايـــة القضية، و
ر مزيد من الزمن، يوافق ا
را على منح الطلاق شـــري
 له الزوجة بعدم الارتباط

آخر.

 كيان أدنى

جـــح 
ن  جـــا خر
التحـــدي
تفرضـــه  
المكان دية 
عـــة الفيلـــم
عن ضوعـــه، 
ق التنويـــع 
فـــي  يد 
وتحجيم  ا 
، ت طـــا
فـــي كـــم 
التمثيلـــي
كل  وفـــي 
ة أو إيماءة
كـــة تصـــدر

ق
لـــزواج من
تحديدا
بارة، 
ه ولا 

عها
مس

وبعد 
لزوج 
يطة أن

ط

فيلم {الضيوف} كان هو الرد اليهودي على نقد الفكر المتشدد

قضاة الأحوال الشخصية من الحاخامات اليهود



17 1177الأحد 2015/09/13 22

سياحة

 ] الآستانة تستقبل أول قافلة سياحية 
إماراتية في إطار جولة تشمل أيضاً 

أوزبكستان وأذربيجان بهدف الترويج 
للسياحة الإماراتية. وتضم القافلة ممثلين 

لمختلف قطاعات السفر والسياحة في دولة 
الإمارات يستعرضون المقومات السياحية 

الإماراتية، وتعريف السوق السياحي 
الكازاخي بمعلومات سياحية

 ] وزارة السياحة التونسية تعول على 
تحريك السوق من خلال تنظيم سلسلة 
من المؤتمرات والمهرجانات الثقافية، 

التي تضمن تدفق السياح وإنعاش النزل 
والمنتجعات السياحية على الشريط 

الساحلي. واحتضنت جزيرة جربة، خلال 
الأيام الماضية، فعاليتي "أحسن الجدات" 

ومسابقة جمال البرتغال.

 ] شركة رأس الخيمة العقارية ومجموعة فنادق 
ماينور توقعان اتفاقية تعاون لإطلاق منتجع 

”أنانتارا“ الصديق للبيئة المطل على الواجهة 
البحرية في رأس الخيمة. يضم المنتجع حوالي  

250 وحدة تتراوح بين غرف للضيوف وأجنحة 
وفلل مستوحاة من جزر المالديف والأولى من 

نوعها في الإمارة ضمن منطقة منعزلة وخلابة مع 
شاطئ خاص بها.

 ]   محافظة الأقصر استقبلت الخميس 4 رحلات 
طيران شارتر  قادمة  من المانيا الى الاقصر 

مباشرة  وعلى متنها 434  سائحاً وسائحة من 
الالمان جاءوا إلى مصر لقضاء عدة ايام يقومون 

خلالها بزيارة المعالم الآثرية والسياحية بالأقصر 
واسوان والبحر الاحمر والقاهرة وللإطمئنان 

ايضا على الحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها 
الأقصر.

 ] الأردن تقدم عدة فعاليات سياحية بموقع 
منطقة أذرح التاريخي بالبادية الجنوبية 
بهدف تهيئة البيئة السياحية والتعريف 

بأبرز المواقع الأثرية التاريخية مثل؛ 
المعسكر الروماني والقلعة الإسلامية وجبل 

التحكيم والكنيسة البيزنطية وغيرها، من 
خلال توفير كرفان متنقل مزود بالمستلزمات 

الإرشادية.

المحتالون يفسدون جولات السواح في عاصمة النور والحب
سياح باريس يشكون من انتشار ظاهرة السرقة والنشل المتكررة

} باريــس – مشـــهد دائم التكرار في باريس.. 
في صبـــاح ســـاخن بعاصمة النـــور، تنتظر 
مجموعة مـــن المراهقين وصول الســـائحين 
أمام أبـــواب قصر غارنييه، مقـــر دار الأوبرا 
الفرنسية الشهيرة.. غالبا ما تكون المجموعة 
مكونة من خمس فتيات من أوروبا الشرقية.. 
”هـــل تتحـــدث الإنكليزيـــة؟ مـــن فضلـــك وقع 
هنـــا“.. العبـــارة التي تقولهـــا إحداهن وهي 
تظهر اســـتمارة لجمعيـــة للصـــم والبكم أو 
الأطفال الأيتام أو المعاقين، وغالبا في أفضل 
الحـــالات يكون الأمر أحد أســـاليب الاحتيال، 
وفي أســـوئها عـــذرا مثاليا لتشـــتيت انتباه 
الضحية فيما يقوم آخرون بســـرقة محفظته 

والانطلاق فارين.
هـــذه واحـــدة من ضمـــن الحيـــل الكثيرة 
التي يســـتخدمها اللصـــوص للاحتيال على 
الســـائحين أو ســـرقتهم، خاصة إذا ما كانوا 
زوارا من الصين وفقا لما أكده رينو غوتييه، 
رئيس فرقة مكافحة الجريمة بالحي التاســـع 
بباريس ”أترى هذه الفتـــاة هناك؟ إنها تقوم 

بحيلـــة الخاتم“ يقول الشـــرطي وهو يشـــير 
إلـــى مراهقـــة ترتدي بنطالا قصيـــرا تتظاهر 
بأنهـــا عثرت علـــى خاتم وتحاول اســـتمالة 
ســـائحين بوضعه فـــي أيديهـــم مقابل نقود. 
بعد عبور الشـــارع يحدد قائد الشـــرطة مكان 
عدد من الشـــباب طـــوال القامـــة تخصصهم 
هو تشـــتيت انتباه الناس أثناء استخدامهم 
لماكينـــات الصرف الآلـــي ليضغط أحدهم زر 
الحد الأقصى من الســـحب ويستولي على كل 
النقـــود.. غوتييه يعرف المشـــتبه بهم الأكثر 
خطورة، والكثير منهم يأتي من خارج باريس 
للبحث عن فريسته في هذه المنطقة المركزية 
التي تستقبل من 200 ألف إلى 300 ألف سائح 

يوميا.
ماريا.. شـــابة رومانية عمرها 16 عاما من 
الوجوه المألوفة هناك، تبدو أكبر ســـنا وهي 
حامـــل مثل باقي شـــريكاتها الثـــلاث اللاتي 
يطالبـــن بالتوقيعـــات، منزلهـــا ليس ســـوى 
كرافـــان متنقل في حي كورنـــوف والتبرعات 
التـــي تحصـــل عليهـــا مـــن الســـائحين غير 
الواعين تساعدها على دفع تكاليف المعيشة.

تقـــول ماريا ”نتحصل على 10 أو 15 يورو 
يوميا“ دون حســـاب الأموال التي يكسبونها 
من الســـرقات، وحذر شرطي سائحة أميركية 
من محاولة احتيال قائلا ”ســـيدتي تفحصي 
جيبك، هؤلاء الفتيات كن يحاولن سرقة سيدة 

آسيوية منذ قليل“.
وطـــوال عقـــود كان مترو باريـــس مليئا 
بلافتـــات تحـــذر مـــن النشـــالين وكل أنواع 
اللصـــوص، إلا أن المشـــكلة زادت بشـــدة في 
السنوات الأخيرة، حيث أن عصابات الجريمة 
المنظمة دخلت فـــي اللعبة، لذا فإن العاملين 
بمتحـــف اللوفر قامـــوا بإضراب فـــي أبريل 
الماضي للاحتجـــاج على تزايـــد التصرفات 
العدوانيـــة مـــن جانب عصابـــات اللصوص، 
حيث يقول العاملون إنهـــم كانوا يتعرضون 
للاعتداء والسباب من جانب النشالين فضلا 

عن التهديد بأشـــياء فظيعة. منذ ذلك الحين، 
قام المتحف بتحسين الأمن ووضع تحذيرات 
بعـــدة لغـــات وأنشـــأ نقطـــة أمنيـــة لتقديـــم 
الشكاوى والبلاغات، كل هذه الأمور ساهمت 
في تقليل السرقات في محيط المكان بصورة 
ملحوظـــة، ولكن كلما أغلق منفذ فتح آخر كما 
يقول المثل، لذا فإن العصابات المنظمة بدأت 
في العمل بعيدا عن وسط المدينة وفي أحياء 
الضواحي حيث تقيم دائما أفواج السائحين 

القادمين من الصين.
الحـــالات الأكثر جذبا للانتباه وقعت على 
الطريـــق الذي يـــؤدي إلى المدينـــة من مطار 
شـــارل دي غول. ففـــي مرتين على الأقل خلال 
2013 قامـــت جماعة من اللصـــوص بالهجوم 
علـــى حافلتين ســـياحيتين كانتـــا علقتا في 
الزحام حيث كسرت عناصرها زجاج النوافذ 
وقامت بســـرقة الـــركاب المرعوبيـــن. وعلى 
الرغم مـــن أن هذا النوع من الســـرقات ليس 

شـــائعا لدرجة الظاهـــرة، إلا أنـــه أصبح في 
الصيـــن موضوعـــا مثيرا للجـــدل خاصة إذا 
وجـــدت مجموعة من الأشـــخاص لها الرغبة 
فـــي زيارة ”مدينة النـــور“. الأمر ذهب إلى ما 
أبعد من هذا لدرجة أن عنوان جريدة (ساوث 
تشـــاينا مورنينغ بوســـت) في إحدى المرات 
كان ”سرقات الأفواج الصينية تتزايد بصورة 

كبيرة في باريس“.
مثل هـــذه التعليقات لا يتـــم تجاهلها في 
فرنســـا، فباريس تدرك أن الصين والأسواق 
الصاعدة الأخرى هي الحل الأمثل بالنسبة لها 
لمواجهة مســـألة انخفاض أعداد السائحين 
القادمين مـــن أوروبا التـــي تضربها الأزمة.

واجتمعت شرطة باريس والجهات المسؤولة 
عن الســـياحة مع ممثلين عن شـــركات السفر 
الآسيوية والمنشـــآت الفندقية بفرنسا، ومن 
ضمن القرارات التي تم التوصل إليها توصية 
العملاء بعـــدم حمل مبالـــغ مالية ضخمة في 

جيوبهـــم أو حقائبهم وتجنب الأجانب الذين 
يطلبون منهم القيام باستطلاعات رأي. يأتي 
هذا في الوقت الذي زادت خلاله دوريات الأمن 
في المناطق الســـياحية الرئيســـية والأحياء 
التـــي يقيم بها الزوار، وحول الأوبرا يســـير 
شـــرطيان طوال الوقت بين المتاجر الكبرى، 
في الوقت الذي يتواجد فيه خمسة رجال أمن 
بزي مدني تابعين لفريق غوتييه في المنطقة 

للقبض على اللصوص متلبسين.
كل هـــذا إلى جانـــب وضـــع 10 كاميرات 
لمراقبة المنطقة. ولكن المشـــكلة الكبرى أنه 
حتـــى في حالـــة إلقاء القبض علـــى البعض، 
فـــإن أغلبهم يتـــم الإفراج عنهـــم دون توجيه 
تهم، لســـبب مـــن اثنين إمـــا لكونهم قصر أو 
لعـــدم وجـــود هوية معهـــم وهو الأمـــر الذي 
يقول عنـــه غوتييه ”نحن نلقـــي القبض على 
نفس الأشـــخاص، الأمر ليس مشـــكلة خاصة 

بالشرطة، بل أكبر من ذلك بكثير“.

مواعيد سياحية [

◄   تونس تراهن على سياحة المؤتمرات◄ منتجع {أنانتارا} في رأس الخيمة◄ كازاخستان تستقبل قافلة  إماراتية ◄الأقصر تستقبل  الزوار الألمان ◄ كرفان متنقل في معان الأردنية

} أولوموتــس – تعـــد بـــراغ بالتأكيـــد أكثر 
المقاصد فـــي جمهورية التشـــيك التي تلقى 
إقبالا في الجولات الســـياحية، غير أن مدينة 
أولوموتس تعرض ملمحـــا لا تتمتع به براغ 
وهو الجمال الراقي لوسط أوروبا ولكن دون 

أن يضطر الزائر إلى مواجهة الزحام.
وثمـــة عبارة تتردد دائما على أفواه الزوار 
في الأفواج التي يقودها المرشـــد الســـياحي 
شـــتيفان بلاها أثناء الجولات بهـــذه المدينة 
التي تعد مســـقط رأســـه وتقع على مسافة 200 
كيلومتـــر من شـــرقي العاصمة بـــراغ، وتقول 
العبـــارة ”إننا لم نســـمع على الإطـــلاق بهذه 

المدينة من قبل“.
ويقـــول بلاهـــا إن معظم الزوار يشـــعرون 
بالدهشـــة حقيقـــة إزاء الجمـــال الرائـــع فـــي 
أولوموتـــس، وإزاء كل المعالـــم الكثيرة التي 

يمكن مشاهدتها فيها.
وتزهـــو أولوموتس التي كانـــت العاصمة 
الســـابقة لمورافيا وهي دولة سابقة كانت تقع 
في وســـط أوروبا بوجود العديد من الكنائس 
الرائعـــة،  والديكـــورات  التصميمـــات  ذات 
وبوجود بلدة قديمـــة تم الحفاظ على معالمها 
جيدا، بل وساعة فلكية وهي واحدة من اثنتين 

فقط في جمهورية التشيك.
ويعد الميدان الرئيســـي الذي يضم مبنى 
مجلـــس المدينـــة الضخـــم وعمـــود ”الثالوث 
الذي أدرجته منظمة اليونســـكو في  المقدس“ 
قوائـــم التراث العالمي، مكانا جيدا لبدء جولة 
لمشـــاهدة معالـــم أولوموتس التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها مئة ألف نســـمة، وهـــذه المدينة تقع 
بشـــكل اســـتراتيجي بين مـــدن أوروبية مهمة 
وهي كاراكـــوف وفيينا وبراتيســـلافا وبراغ. 
وتم تشييد عمود الثالوث المقدس وهو نصب 
تذكاري لشـــكر الرب شـــيد على طراز الباروك 
المعماري في أوائل القرن الثامن عشـــر ويبلغ 

ارتفاعـــه 32 متـــرا، ويضـــم تماثيـــل الثالوث 
المقدس ومريـــم العـــذراء والحواريين الإثني 
عشـــر وبعض أكثر القديسين أهمية في عصر 
البـــاروك. ويعـــد العمود أيضا إحـــدى النقاط 
التقليديـــة للمقابـــلات في المدينـــة. ويوضح 
بلاها أن أهم ملمح في هذا العمود هو الكنيسة 

الصغيرة المتكاملة في قاعدتة.
ويمكن رؤية أفضـــل المناظر للمدينة التي 
يحيط بها متنزه مســـاحته 50 هكتارا، من برج 
مجلـــس المدينة الـــذي يبلغ ارتفاعـــه 75 مترا 
ويقع أيضا في الميدان الرئيسي. ويقول بلاها 
إن أولوموتس تشـــبه لؤلؤة ترقد داخل بطانة 
خضراء. وفي وســـط المدينة يمكن مشـــاهدة 
معالم من مخلفات الزمن الذي عايشته المدينة 

إبان الحكم الشيوعي.

فـــي  الفلكيـــة  الســـاعة  تاريـــخ  ويرجـــع 
أولوموتس إلى القرن الخامس عشـــر، وعندما 
تدق الســـاعة إيذانـــا بانتصـــاف النهار يمكن 
للزوار مشاهدة موكب من الدمى تمثل العلماء 
والفلاحيـــن والعمـــال وهو يســـير خارجا من 
الســـاعة، وحلت هذه المجموعة مكان تماثيل 
حواريي المســـيح التـــي كانت موجـــودة في 

الساعة الأصلية.
وكان الميـــدان الرئيســـي يطلـــق عليه في 
الســـابق اســـم ســـتالين، ويوضـــح بلاها أنه 
كان يوجد بالميـــدان أيضا العديد من الثكنات  
وتوجـــد حانات تعـــج بالحياة وتعـــزف فيها 
فرق موســـيقية، كما توجد العديد من المطاعم 
والمقاهي تعرض نوعيـــات جيدة من الأطعمة 

المحلية والجبن بأسعار معقولة. 

أولوموتس جوهرة سياحية في جمهورية التشيك

] أين تذهب

صحراء دبي تأسر الزوار 
} دبــي – ليس من الضـــروري أن يبتعد زائر 
دبي  كثيرا عن ناطحات الســـحاب الهائلة في 
المدينة ليكتشف الصحراء. ففي رحلة سفاري 
يمكن  أن ينذهل بالكثبان الرملية وهي تختفي 
في الأفـــق والوديان (قيعان الأنهـــار الجافة)، 
والمعابر الجبلية إذا ما أراد الاســـتمتاع بكل 

ما في دبي.
وتســـاعد الزائـــر فـــي اكتشـــاف خبايـــا 
الصحراء الشـــركة الســـياحية التي يختارها 
مـــن الفنـــدق وتأخـــذه فـــي ســـيارات الدفـــع 
الرباعـــي القوية لينعم بالكثبـــان الرملية، ثم 
الانزلاق على الجانـــب الآخر منها، أو القيادة 
فـــي الوديان، أو على طـــول الممرات الجبلية 
الضيقة والصخرية. والقيادة وسط الصحراء 
غير مناســـبة لأصحاب القلوب الضعيفة، لذا 
فمـــن الأفضل أن يجعل الزائر أحد الســـائقين 
الإماراتييـــن الخبـــراء بالمنطقـــة يتولى أمر 
القيادة لكي يستمتع هو بعجائب الطبيعة من 

الوديان الصخرية، والبحيرات.
وتعتبر رحلة الســـفاري فـــي صحراء دبي 
مطلب الســـياح الأجانـــب، بالإضافة إلى أنها 
باتـــت مطلب الســـياح المحليين خـــلال أيام 

العطل الرسمية وعطلة الصيف.
ولمعرفـــة المزيـــد عـــن حيـــاة الصحراء 
وبيئتها الطبيعيـــة، تمتع بزيارة محمية دبي 
الصحراويـــة التـــي تهـــدف إلى حمايـــة أكبر 
مســـاحة ممكنة من الصحراء، وحماية الحياة 
الحيوانيـــة والنباتيـــة المهـــددة بالانقراض. 
تعمل إدارتها على وضع برامج استكشـــافية 
ودراسات مختصة ترصد تحركات الحيوانات 
وأســـاليب  ونموّهـــا  بالانقـــراض،  المهـــددة 
يهـــوون  الذيـــن  الســـياح  يؤمّهـــا  حياتهـــا. 
المغامرة وحياة البر والصحراء والانكشـــاف 
على الطبيعة. وهي من الأماكن السياحية في 
دبي التي يُنصح بها المســـافرون والســـياح 

العرب والأجانب.

زيــــارة  أول  هــــذه  روســيا:  مــن  ســيفتيا   ]
للإمــــارات، حقيقــــة وجدتهــــا بلــــداً جميــــلا 
ومتطــــورا جداً وقد وضعت على يدي نقوش 
الحنــــة، وهذه أول مرة فــــي حياتي أضعها، 
وشــــعرت بأن لهــــذه النقــــوش ميـزتهـا عند 

المـرأة الإمـاراتية. 
والشــــيء الذي جذبني أكثر هو السياحة 
البرية أو الصحراوية، كانت لحظات جميلة 
وأنا أســــتمتع بهــــذا الطلوع والنــــزول عبر 
الكثبــــان الرملية، فــــي لحظات كنت أشــــعر 
بالخوف، ولكن بعد ذلك يتلاشى ويحل محله 

الشعور بالسعادة. 
وأتمنى على الســــياح الذيــــن لم يزوروا 
دبي ســــابقاً أن يأتوها وأن يستمتعوا بهذه 

الرياضة الشيقة.
[ روزا مــن إيطاليــا: شــــيء لا يصــــدق مــــا 
شاهدته، زرت الكثير من البلدان، ولم أر مثل 
هذه الرمال وهــــذه الكثبان الجميلة الرائعة، 
فعلاً كانت صورا مدهشة وغاية في الجمال، 
فالصحراء قمة في الروعة تجمع بين الرهبة 
والاســــتمتاع، وبين الخوف والفرح، لكن في 
الأخير نجد في المخيم كل الراحة، وأشــــكر 
كل النــــاس القائميــــن علــــى هذه الســــياحة 
الجميلة الممتعة، ووعد مني أني سوف أقوم 

بزيارة الإمارات مجددا في العام المقبل.
[ خليــل مــن المغــرب: قمنا برحلة ســــفاري 
ليليــــة. إنها تجربــــة صحراويــــة فريدة، لأن 
مســــار الرحلة والمخيم يقــــع ضمن محمية 
دبي الصحراوية التي تمتد على مساحة 225 
كيلومتــــرا مربعا، وفيها مختلــــف الفصائل 
المهددة بالانقراض بمــــا فيها المها العربي 

والغزلان العربية الجبلية. 
ويتوســــط المحمية مخيم استمتعنا فيه 
بوجبة شواء والسلطات الطازجة، وتشكيلة 
من الحلويــــات والمشــــروبات تحت أضواء 
النجــــوم، وقــــد تم تصميم العشــــاء ليشــــبه 
تجربــــة الطعــــام البدوية. وبعدهــــا واصلنا 

السهر والاستمتاع بالفلكلور العربي.

للسياح آراء [

قام المتحف بتحسين الأمن ووضع 

تحذيرات بعدة لغات وأنشأ نقطة 

أمنية لتقديم الشكاوى والبلاغات، 

كل هذه الأمور ساهمت في تقليل 

السرقات في محيط المكان بصورة 

ملحوظة، ولكن كلما أغلق منفذ فتح 

آخر

سياح مهددون بان يصبحوا مشردين اذا ما نهبت أموالهم

مدينة الكنائس والساعة الفلكية

تعد باريس عاصمة يتمنى الجميع زيارتها لاكتشاف جمالها وثقافتها ومعالمها المعمارية، 
ــــــل كل من يزورها يخطط للعودة إليها، لكن هذه الرغبات والأمنيات بقضاء عطلة بجانب  ب
برج إيفل أصبح ممزوجا بالقلق من انتشــــــار ظاهرة الســــــرقة والنشــــــل التي تســــــتهدف 

السياح الجدد.



} مايكروســـوفت تعلن عن قيامها بشراء 
شركة ”أدالوم“ المتخصصة بالأمن السحابي، 
وتشـــير المعلومـــات إلى أن مايكروســـوفت 
أتمت الصفقة رسمياً بمبلغ يقارب 250 مليون 

دولار أميركي.
ويعتبر المبلغ أقل من التوقعات السابقة 
التي كانت تشـــير إلى مبلغ 320 مليون دولار 
أميركي كقيمة للصفقة، وقد بدأت التسريبات 
الخاصة بالصفقة بالظهور منذ شـــهر يوليو 
الماضي حول نية مايكروســـوفت الاستحواذ 

على شركة ”أدالوم“  للأمن السحابي.

} كاليفورنيا - ”يجب إنشاء شبكة اجتماعية 
جديـــدة تُنافـــس فيســـبوك أو المخاطرة بكل 
شـــيء حققناه“، كانـــت هذه المقولـــة الدائمة 
المكُررة من مهندس الشـــبكة الاجتماعية فيك 
غوندوتـــرا  في اجتماعاته مع كبار القادة في 
شـــركة غوغل، في مُحاولتـــه إقناعهم بالعمل 
على مُنافسة فيسبوك عن طريق إنشاء شبكة 

اجتماعية جديدة خاصة بغوغل.
وقـــد اســـتمر  المهنـــدس الـــذي يصفـــه 
زملاؤه بأنه سياســـي محنك فـــي  التصريح 
بـــإن فيســـبوك ســـيقوم بقتل شـــركة غوغل 
مـــرارا وتكـــرارا، وبذلك قد ولـــد الخوف لدى 
مؤسسي الشركة على مُســـتقبل مؤسستهم، 
وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى ولادة الشبكة 

الاجتماعية ”غوغل بلس“.
كان ذلـــك في عـــام 2010، إذ كانت شـــركة 
غوغل لا تبدو كشـــركة في وضـــع مُخيف من 
أن يتـــم تجاوزها مـــن أيّ شـــركة ثانية، فقد 
كانت مُســـيطرة مُنذ فتـــرة طويلة على مجال 
مُحـــركات البحـــث على الإنترنـــت، بالإضافة 
إلى دخولها مجال الهواتف الذكية عن طريق 
نظـــام أندرويد، كما وضعـــت خرائط مفُصلة 
للكثير من دول العالم، وقامت بفهرسة ملايين 
الكُتب، وبدأت ببناء السيارات ذاتية القيادة. 
وعلـــى الرُغم من نجاحاته لم يكن لدى عملاق 

الإنترنت رؤية واضحة للشبكات الاجتماعية، 
ويظهر ذلـــك جليا عبر القيام ببحث بســـيط 
ضمـــن محـــرك بحـــث غوغـــل ليُظهـــر قائمة 
طويلـــة من الإخفاقـــات والبدايـــات الخاطئة 
والتي  ومنها الشـــبكة الاجتماعية ’أوركوت“ 
تم إطلاقها قبل عدة أيام من إطلاق فيســـبوك 
وذلك ســـنة 2004، والتي تم تجاوزها بسرعة، 
وخدمة قارئ خُلاصات المواقع  ”ريدر“ والتي 
تم إطلاقها سنة 2005 وتم إنهاؤها سنة 2013، 
و“وايف“وهـــي منصـــة تواصـــل تم إطلاقها 
ســـنة 2009 وتم إيقافها ســـنة 2010، وانتهت 
”بوز“ الشـــبكة الاجتماعية المشؤومة بسُرعة 
فـــي أوائل عام 2010 بســـبب قضيـــة انتهاك 

الخصوصية.
وبينما كانت شركة غوغل تفشل وتتعثر، 
كان فيسبوك ينمو ويكبر ويُشكل تأثيراً أكثر، 
وبحلـــول عـــام 2010 كانت القيمة الســـوقية 
لفيســـبوك تُقـــدر بحوالـــي 14 مليـــار دولار، 
ويقتـــرب مـــن الحصـــول على نصـــف مليار 
مُســـتخدم، وهي حسابات بأســـماء حقيقية 
وأعياد ميلاد وصور، وكان غوغل بعيدا جدا 
من ناحية القيمة السوقية وذلك بسبب نزيف 
فيما يخص الموظفين، والمسؤول عن ذلك كان 
فيســـبوك، حيث قام العديـــد من الموظفين في 

غوغل بالانتقال لفيسبوك.
وقدّمت غوغل بعد تجاربها السابقة شبكة 
غوغل بلـــس الاجتماعية التي مازال عُشـــاق 
التقنيـــة والمتُخصصين فيها لا يســـتطيعون 
تأكيد أنها فاشـــلة أو ناجحة خصوصا أنها 

تُقارن بمثيلاتها فيسبوك وتويتر. وعلى مدار 
الســـنتين اللاحقتين من إطلاقه عملت غوغل 
على تحسين خدمة الدردشة الصوتية والمرئية 
هانغاوت، وخوازرمية جديدة لتحرير الصور 
وميزاتها، وميزات بحث جديدة، ولكن كل هذا 
لم يكن كافيا لتحسين سمعة غوغل بلس لدى 

المستخدمين.
ويبـــدو غوغل بلس بالمقارنة مع تويتر أو 
فيســـبوك غير ذي تأثيـــر خصوصا أن خدمة 
المتُخصصـــة فـــي مُشـــاركة  ”تشـــاراهولك“  
المحتوى على الشبكات الاجتماعية ذكرت في 
تقريرها الصادر في عام 2014 أن 21 بالمئة من 
الزيارات إلى المواقع تأتي من فيسبوك، و7.1 
ومن غوغل بلس بنسبة  بالمئة من ”بنترست“ 

0.08 بالمئة فقط.
غوغل ليســـت خارج المنُافسة فهي تمتلك 
يوتيوب، أكبر شـــبكة لمشـــاركة الفيديو على 
الإنترنـــت، وتمتلـــك أيضـــا ”بلوغـــر“ التـــي 
تُعتبـــر من أكبر شـــبكات الإنترنـــت للتدوين 
ومُشـــاركة المحتـــوى، وهنـــاك أيضـــا ”هانغ 
والتي  و“غوغـــل بـــلاي“  آوتس“و“بيكاســـا“ 
جميعهـــا ترتبـــط بحســـاب غوغل وتســـمح 

للمُستخدمين بالتواصل بطريقة أو بأُخرى.
وتختلف سياســـة شـــركات التكنولوجيا 
في رؤيتها لمفهوم التواصل الاجتماعي، فآبل 
تتبنّي الفكر الاجتماعـــي بطريقة مُغايرة عن 
مفهوم الشـــبكات الاجتماعية، وغوغل أيضًا 
لديها فكر مُختلف. فيســـبوك وتويتر شبكات 
اجتماعية بفضل تواصل المسُـــتخدمين فيما 

بينهـــم، بينمـــا شـــبكات غوغـــل الاجتماعية 
تتمحـــور حـــول تواصـــل المسُـــتخدمين عبر 
خدماتهـــا مثل يوتيـــوب، جي ميـــل، بلوجر، 
بيكاسا، مُحرك البحث، خرائط غوغل والكثير 

من الخدمات.
وتنطلق سياســـة غوغل بشـــكل أساسي 
مـــن توفير المعلومات للمســـتخدمين وتطوير 
الأدوات لإيصال المعلومة بالشكل الأمثل وهو 

ما تبرع فيه الشركة دون مُنافس تقريبا.
غوغل تحـــاول دائمـــا تقديم عمـــل كامل 
وجاهز لا يُنقص من سمعتها أبدا، على عكس 
شـــبكات مثل أنســـتغرام التي بدأت صغيرة 
وبدأت تكبر مع الوقت ويكتســـب مؤسسوها 

الخبرة اللازمة لإدارة شركة بهذا الحجم.
ويقـــول العديد مـــن العاملين فـــي غوغل 
إنه ولتبنّـــي فكرة جديدة يجب أن تمر الفكرة 
عبر مجموعـــة كبيرة من الاختبارات حتى لو 
كانـــت الفكرة عبارة عن تصميم، غوغل بارعة 
في الهندســـة، وبالتالي لديها معايير لا يمُكن 
تجاوزهـــا أبدًا، وهو من أحد الأســـباب الذي 

دفع الكثير من العاملين في الشركة لتركها.
ويعتقـــد البعض أنـــه بعد عمليـــة إعادة 
الهيكلـــة التـــي قامـــت بها غوغل وتأســـيس 
شـــركة ”ألفابت“ قد نرى مُنتجات أفضل تأتي 
تلبية لحاجات المستخدم، خصوصا أن مُحرك 
البحث، وجي ميل، ويوتيوب أو غيرها الكثير 
مـــن الخدمات أصبحـــت عبارة عن شـــركات 
صغيـــرة تحت جناح ”ألفابت“ ولم تعد غوغل 

هي الواجهة الرئيسية لها.

} فيس بوك يعزز مكانته كواجهة للشـــركات 
والمتاجر المحلية مـــع الإعلان عن تعديلات 
في صفحات هذه المؤسسات على شبكته من 

شأنها أن تعزز التفاعلات مع المستخدمين.
المكيفـــة  الجديـــدة  الصفحـــات  هـــذه 
خصوصاً مع الهواتف الذكية تســـمح بوضع 
زر كبير موجه للمســـتخدمين مباشـــرة تحت 
صـــورة الغلاف فـــي الصفحـــة. ويمكن لهذه 
الصفحـــات الجديـــدة أن تتضمـــن أقســـاماً 
خاصة تسمح بالترويج للمنتجات والخدمات 

مع تقديم السلع والعروض المتوفرة.

} شـــركة ”فوتـــك ”، ومقرهـــا مدينـــة دبـــي 
للإنترنت، تطلق الدميـــة ”لوجي“، التي قالت 
إنها أول دمية عربية تعليمية ذكية تفهم الكلام 
العربـــي بالفصحـــى والعامية، وتســـتجيب 
أن الدمية  بطريقـــة مبتكرة. وتـــرى ”فوتـــك“ 
”لوجي“ ستشـــكل ثورة في مجـــال التطبيقات 
التعليميـــة والتفاعليـــة، وأول تجربة حقيقة 

عـــن  الذكـــي  للتفاعـــل 
طريق الكلام العربي.
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أين غوغل من منصة مواقع التواصل الاجتماعي

إن فشل {غوغل بلس} فقد نجح اليوتيوب في أسر المستخدمين

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} معهـــد فراونهوفر للدوائـــر المتكاملة 
يكشـــف عن نظـــام صوتـــي مبتكـــر لأجهزة 
التلفاز يتيح للمشـــاهد إمكانيـــة التحكم في 
شـــدة صوت الحوارات والأصـــوات الخلفية 
في المشهد حســـب الرغبات الفردية. ويمكن 
للمســـتخدم الاســـتفادة مـــن تقنيـــة الصوت 
الجديـــدة للاســـتمتاع أكثـــر بمباريـــات كرة 
القـــدم؛ حيـــث يمكنـــه خفـــض شـــدة صوت 
المعلق الرياضي وزيادة صوت الجماهير في 
مدرجات الملاعـــب. ويتوقع المعهد الألماني 
أن يتـــم طرح نظـــام الصوت الجديد بشـــكل 

قياسي خلال السنوات القليلة القادمة.

} ســـوني تتراجـــع عـــن واحـــدة مـــن أهـــم 
خصائصهـــا المميـــزة فـــي هواتفهـــا، وهي 
مقاومة الماء بشـــكل كامل، وذلك في الصفحة 
الخاصة بهاتف ”اكســـبرايا زد 5“ على موقع 

الشركة.
وقالت ســـوني ”هاتـــف ’اكســـبرايا زد5“ 
مقـــاوم للمياه ومحمي من الغبار، لذا لا داعي 
للقلق إذا تبلل الهاتف من المطر أو تم غســـله 
من الأوساخ تحت مياه الصنبور، لكن لا يجب 
وضعه بالكامل تحت الماء، أو تعريضه لمياه 
البحر أو المياه المالحة أو المياه المختلطة 
بالكلـــور، أو ســـوائل أخرى مثـــل العصائر، 
وسيتسبب الاستخدام السيئ وغير المناسب 

في فقدان الصمان.

عملت غوغل على تحسين خدمة 

الدردشة الصوتية والمرئية هانغاوت، 

وخوارزمية جديدة لتحرير الصور 

وميزاتها، وميزات بحث جديدة، ولكن 

كل هذا لم يكن كافيا لتحسين سمعة 

غوغل بلس لدى المستخدمين

تنطلق ثقافة غوغل في عالم التطبيقات من 
مبدأ قائم على فكرة ”إن هُم فعلوها، فنحن 
ــــــك في كمية  ويظهر ذل أيضا ســــــنفعلها“ 
المشاريع التي تُطلقها غوغل لتنافس بها 
شــــــركات مُختلفة التخصص، على عكس 
بقية الشــــــركات التي وإن حاولت توسيع 
رقعــــــة بحثهــــــا فإنها لا تدخــــــل غمار هذا 
البحث إلا بعد دراســــــة كاملة، ولا خلاف 
على ذلك طالما أن هــــــذه الثقافات تصب 
في صالح تطوير حياة الإنسان وتسهيلها 

في نفس الوقت.

} ابوظبــي - انتشرت الخدمات الإلكترونية 
القطـــاع  وتحصّـــل  القطاعـــات  كافـــة  فـــي 
المصرفـــي علـــى نصيـــب وافر مـــن تقديم 
الخدمات التي تعتمد بصورة أساســـية على 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات عبر 

مختلف بلدان العالم.
وتطـــور القطـــاع المصرفي بـــدوره مع 
انتشـــار الخدمـــات الإلكترونيـــة، بـــل وكان 
ســـباقاً فـــي معظـــم دول العالـــم فـــي تقديم 
خدماته الماليـــة والمصرفية عبر الشـــبكة، 
كخدمـــة تحويل الأمـــوال، وخدمـــات الدفع 

الإلكتروني وغيرها.
وأعلنت مؤخرا  شـــركة ”فيزا“ -المزودة 
لحلـــول الدفـــع الإلكترونـــي- عـــن إطـــلاق 
برنامجهـــا الجديـــد لتوفيـــر خدمـــة الدفع 
الرقمـــي في دولة الإمـــارات  كمعيار تجاري 

متكامل من فيزا للدفع بالأجهزة النقّالة.
وحســـبما مـــا أوضحتـــه الشـــركة فإن 
البرنامج يتيح تواصل المؤسســـات المالية 
بالشـــركات التقنية لتســـهيل طرح الخدمات 
الجديـــدة للدفع والتجارة وتســـريعها، وأنه 
يبنـــي تســـهيلاته علـــى تقنية فيـــزا للعملة 
الرمزيـــة الآمنة ويضيف إطـــار عمل تجاري 
مجاني عالمي كما أن الدفـــع الرقمي التابع 
لهـــا مصمّم لتســـهيل وصول الشـــركاء إلى 

تقنية العملة الرمزية الآمنة.
أن ”البرنامج  وتضيـــف شـــركة ”فيـــزا“ 
مـــن  محكمـــا  نموذجـــا  أيضـــا  يتضمـــن 
تقنيـــة العملـــة الرمزيـــة الآمنـــة، وخدمات 
إدارة المخاطـــر والغـــش وحمايـــة بيانات 
المســـتهلكين، وهـــو يتيح لعمـــلاء فيزا من 
المؤسســـات الماليـــة على مســـتوى العالم 
وعددهـــم 14500 مؤسســـة، أول منصـــة من 
فيـــزا لتوفير خدمات دفـــع رقمية وآمنة على 

الأجهزة النقّالة بمعايير عالمية“.

المصرفـــي  القطـــاع  اعتمـــاد  لكـــن  و 
والمالي على تقديم الخدمات المعتمدة على 
تكنولوجيـــة المعلومـــات والاتصـــالات عبر 
العالم، أدى إلى ظهور نوع جديد وأســـاليب 
جديدة من طرق الاحتيال والتلاعب، وظهرت 
أنـــواع جديـــدة مـــن الجرائـــم والســـرقات 
علـــى الشـــبكات المعلوماتيـــة، بتســـميات 
مختلفـــة مثل جرائم الحاســـوب أو الجرائم 

الإلكترونية.
وحذرت ”مجموعة مؤسســـات الصيرفة 
والتحويـــل المالـــي“ ـ التي تجمع شـــركات 
الصرافـــة والتحويـــل المالـــي العاملـــة في 
الإمـــارات و مقرها دبي ـ من مخاطر الجرائم 
الإلكترونية التـــي تكبّد الاقتصـــاد العالمي 

خسائر تفوق 110 مليارات دولار سنويا.
مـــن  عـــددا  أعضائهـــا  علـــى  وعممـــت 
الخطـــوات التوعوية للحماية مـــن الجرائم 

الإلكترونية. وقال راجيـــف رابينكوليا أمين 
المجموعة والمدير التنفيذي لشـــركة الشرق 
للصرافة في تصريح صحافي له إن الجريمة 
الإلكترونيـــة ليســـت مجـــرد قلـــق يتســـبب 
بخســـائر مالية فادحة ومباشرة فحسب، بل 
إن مكافحتهـــا تتطلب مـــوارد إضافية أيضا 
إذ يقدر ما تنفقه المؤسســـات العالمية على 
مكافحـــة الجريمة الإلكترونيـــة بقيمة تصل 

إلى حوالي 270 مليار دولار سنويا.
وشـــدد علـــى أن التوعيـــة تعـــد العامل 
الرئيس فـــي مكافحة الجرائـــم الإلكترونية، 
ونبـــه إلـــى أن الجريمـــة الإلكترونيـــة باتت 
مصـــدر قلـــق حقيقي في مجـــال الأعمال في 
مختلف دول العالم، ففي العام الماضي تلقى 
مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية في قسم 
التحقيقـــات الجنائية في شـــرطة دبي 1549 
بلاغا. وأكـــد أن الطريقة الأفضـــل لمكافحة 
الجرائـــم الإلكترونية تكمن في اســـتمرارية 
تقييم احتمـــالات التعرض لها وبناء معايير 
احترازيـــة ودمجهـــا فـــي إجـــراءات العمل 
المتبعـــة، فأفضـــل آليـــات الدفـــاع تجمـــع 

والتدريب  التكنولوجيـــة  الاحتياطـــات  بين 
الســـلوكي للموظفين. فغالبـــا ما يفتح خطأ 
بسيط من المستخدم الطريق أمام القراصنة 
للوصـــول إلى المعلومـــات وتنفيذ الجريمة 

الإلكترونية.
وتنبـــه المجموعة أعضاءها باســـتمرار 
إلى أهمية جدار الحمايـــة الإلكتروني كخط 
دفاعـــي أول بالإضافة إلى ضـــرورة تحميل 
نظامين محدثين للوقاية من البرامج الضارة 
والفيروســـات كمـــا ينبغـــي دائمـــا تحديث 
المتصفحات وأنظمة التشغيل لسد الثغرات 

الأمنية المحتملة.
عنصـــرا  الوقائيـــة  الإجـــراءات  وتعـــد 
رئيســـيا في حملة المجموعة فينصح بعدم 
فتح الرســـائل الإلكترونية مجهولة المصدر 
وتجنب الضغـــط على المرفقـــات والروابط 
الـــواردة فيهـــا كما يطلب توخـــي الحذر من 
الخـــدع التـــي يســـتخدمها القراصنـــة عبر 
مواقع تبدو أصلية لطلب معلومات الدخول. 
كما شددت المجموعة على عدم حفظ كلمات 
المـــرور ورموز وبيانـــات الدخول وتفاصيل 
الحســـابات المصرفية فـــي أيّ جهاز متصل 

بالإنترنت.
وهـــذه الاحتياطات تبدو معقولة بل أكثر 
مـــن ذلك هـــي ضروريـــة لأن هـــدف مجرمي 
الإنترنت هـــو المنظومـــة المعلوماتية، فهم 
يســـتخدمون الشـــبكة لســـرقة معلومات أو 
ملفات من كمبيوتر الشـــخص المســـتهدف، 
أو الوصول إلى حســـابه المصرفي وتحويل 
أموال إلى حساب آخر إلكترونياً عبر الشبكة 
بل إن الأمر تعـــدى ذلك إلى اختراق الأنظمة 
المصرفيـــة وســـحب أو تحويـــل الأمـــوال 
بين الحســـابات، أو إنشـــاء نقود إلكترونية 
علـــى  الحصـــول  دون  للتـــداول  وطرحهـــا 
التراخيص اللازمة، مثل إنشـــاء حســـابات 
مصرفيـــة إلكترونيـــة وإجـــراء عمليات بيع 
وشراء باستخدام هذه النقود دون الحصول 
علـــى التراخيـــص اللازمـــة مـــن المصرف 

المركزي في الدولة.

 القرصنة تتربص بكل خدمة إلكترونية جديدة
يعيش الإنسان ثورة المعلومات والاتصالات وتطور الأنظمة والشبكات المعلوماتية التي 
ســــــهلت الحياة والخدمات إلا أن هذا التطور يلازمه تفشــــــي ظاهرة الجريمة الإلكترونية 

لذلك لا بد من توخي الاحتياطات اللازمة للحماية من القرصنة.

سياسة غوغل تنطلق بشكل أساسي من توفير المعلومات للمستخدمين وتطوير الأدوات لإيصال المعلومة بالشكل الأمثل

الدفع الرقمي عبر الهاتف يصل إلى الخليج وسط تحذيرات من الجريمة الإلكترونية

ْ



¶ لنــدن - يقــــول الدكتــــور مصطفــــى جوهر 
حيات من الكويت إن الإنسان يمشي بطبيعته 
لكــــن الحركة الميكانيكية للمشــــي عند معظم 
النــــاس بعيــــدة جدا عــــن المشــــي الرياضي. 
فطريقــــة المشــــي عنــــد الإنســــان موزعة بين 
حركات القدمين مــــع ثني مفصل الركبة قليلا 
ويكون باطن القدم على ســــطح الأرض كاملا، 
والذراعــــان يتأرجحان أماما وخلفا في عكس 

حركة الرجلين مع زيادة حركة التردد.
وأوضح أن المشــــي على أمشاط الأصابع 
يعــــد من أهم الأخطاء الشــــائعة لأنه يســــبب 

الإجهاد العضلي وبعض الإصابات.
ومــــن الأخطاء أيضــــا المشــــي بخطوات 
بطيئــــة جدا والتي لا تعمــــل على إثارة القلب 
وتنشيطه. هذا بالإضافة إلى ارتداء الملابس 
الثقيلــــة والداكنة وخاصــــة في فصل الصيف 
وارتــــداء الأحذيــــة الخفيفــــة أو الأحذية التي 
لها كعب عال. ومن الشــــائع كذلك المشــــي مع 
ســــحب القدميــــن مــــع الأرض والتوقف بين 
فترة وأخرى ممــــا يقطع الوصول إلى الإثارة 
الفســــيولوجية للتمريــــن، مع عــــدم الانتظام 
بالتنفــــس الطبيعــــي وتنــــاول الطعــــام أثناء 
المشي، وهناك من يتعمد تغطية الأنف والفم، 

لا سيما خلال الشتاء.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أنه خــــلال رياضة 
المشــــي تتحــــرك عضــــلات الجســــم حركــــة 
متناغمــــة معــــا ولكن بعــــض العضلات يكون 
الضغط عليهــــا أكثر من غيرها وهي عضلات 

الساقين والقدمين والذراعين. فهي تتحرك 
في ثبات مع جذع الجسم كله. ولذلك ينبغي 
معرفــــة أنواع المشــــي والوضع الصحيح 
لكل عضلة لكي نحصل على مشــــي صحي 

لا يضر بالعضلات.
ويبدأ المشي الرياضي بالقانون 

على  والعمل  للوقــــوف  الطبيعــــي 
ودون  الفقــــري  العمــــود  إطالــــة 
استقامة المحنيات الطبيعية في 
والظهر  والوســــط  الرقبة  منطقة 
بيــــن  وتــــوازن  اســــترخاء  مــــع 
جميع عضلات الجســــم الأمامية 
والخلفيــــة والجانبيــــة. ويكــــون 
الهــــدف مــــن المشــــي الحركة في 
اتجاه الأمام، لذا يجب عدم زيادة 
الحركــــة مــــن الســــطح الجانبي 
للجســــم وتحديــــد الحركــــة بين 
الذراعيــــن والرجلين مــــع تقليل 

حركة الجذع.
أنــــواع  الباحثــــون  ورصــــد 

المشــــي: النــــوع الأول يســــمى 
بمشي القوة (أو مشي السرعة) 
والنــــوع الآخــــر هــــو مشــــي 

الســــباقات. والاثنــــان يزيد 
الخطــــوة  طــــول  فيهمــــا 

عن المشــــي الطبيعي. 
لكنهمــــا يختلفان في 

السباقات  مشي  أن 
أولمبية  رياضة 

بعــــض  لهــــا 
عــــد  ا لقو ا
يجب  التي 
الالتزام بها، 

فمثلا ينبغي على المتســــابق ألا يرفع أصابع 
قدميه المتأخرة عن الأرض قبل أن يضع كعب 

قدمه المتقدمة أولا وهكذا.
وبالإضافة لهذين النوعين هناك المشــــي 
الحر الذي لا يتطلب أي مواصفات. ولتحقيق 
فائــــدة أكبر للجســــم من هــــذه الرياضة هناك 
بعض النصائح الإضافية التي تجعل المشية 
أســــرع وأكثر صحة. فبالنســــبة للساقين يعد 
مد الســــاق بخطــــوة أكثر اتســــاعا من اللازم 
أحد الأخطاء الشــــائعة التــــي يفعلها البعض 
إذا رغبوا في المشــــي بســــرعة. مــــع العلم أن 
هذا التصرف لن يحرق ســــعرات حرارية أكثر 
لأنه ســــيعرض الشخص للإجهاد بسرعة قبل 
تحقيــــق المســــافة المطلوبة. وبــــدلا من هذا 
يفضــــل التركيــــز علــــى دفعة أقوى بالجســــد 
للأمام مع هبوط القدم على الأرض. بالنسبة 
للقدميــــن يحــــث الخبراء علــــى التركيز 
على الكعب والأصابــــع أكثر من باطن 
القدم للمشــــي بسرعة، كما لا بد للكعب 
أن يلامــــس الأرض، مع تــــرك الفخذين 
بحرية  يتحــــركان  الحــــوض  ومنطقــــة 

للأمام والخلف مع الخطوات.
وتدعــــو الدراســــات إلــــى ضــــرورة 
الحفــــاظ علــــى جــــذع الجســــم قائما 
فالانحناء إلى الأمــــام أو الخلف يزيد 
من الإجهــــاد ويقلل من الســــرعة. أما 
بالنســــبة للذراعيــــن يفضــــل إبقــــاء 
المرفقيــــن بزاويــــة 90 درجــــة وتــــرك 
والذراعيــــن  مســــترخيتين  اليديــــن 
والخلــــف  الأمــــام  إلــــى  تتحــــركان 
وإبقائهما قريبتين من جذع الجسم، 
على أن لا تعبر اليدين منتصف 
الجســــد للناحيــــة الأخــــرى 
للمشي بسلاسة أكبر. وفي 
هذه الحالة كلما تسارعت 
ستتبعهما  الذراعين  حركة 

الساقان تلقائيا.
أن  الإحصــــاءات  وأظهــــرت 
تســــاعد  المشــــي  ممارســــة 
الشــــخص البالغ الذي يزن 75 
كغــــم على حــــرق 100 ســــعرة 
حراريــــة تقريبا فــــي كل ميل 
يمشــــيه والذي يزن 100 كغم 

يحرق 133 سعرة.
ويشار إلى 
الســــرعة  أن 
ينبغي  التــــي 
المشــــي بهــــا تتراوح 
في العادة بين ثلاثة وأربعة أميال 

في الســــاعة. تكون بدايتها بسرعة بطيئة إذا 
لم تكن اللياقة على المســــتوى المطلوب. لكن 
السرعة ستتحسن تدريجيا إذا ما تم الانتظام 

في الممارسة.
وينصــــح الأطباء بتخصيــــص حوالي 30 
دقيقة أو أكثر يوميا للمجهود البدني المعتدل 
على مدار خمســــة أيام أو أكثر كل أسبوع. ولا 
يشــــترط أن تكون الثلاثيــــن دقيقة مجمعة بل 
قــــد تتوزع على مدار اليوم في تمارين مشــــي 
قصيرة (عشــــر أو خمس عشــــرة دقيقة مثلا) 
تكفــــي لتحســــين صحتــــك ولياقتــــك البدنية 

وتجعلك تعيش حياة أفضل.
وأجرى علماء من أستراليا دراسة اشترك 
فيهــــا 1700 امــــرأة أعمارهن 70 ســــنة وأكثر. 
طلب الباحثون من المشتركات القيام بالمشي 

بوتائر وسرعات مختلفة.
وبينــــت نتائج هــــذه التجربــــة أن طريقة 
المشــــي تســــاعد الجنس اللطيف في الظهور 
بمظهر أصغر مــــن عمرهن البيولوجي، وأنها 

تطيل حياتهن.
ولكــــي تظهــــر المرأة أكثر شــــبابا يوصي 
باحثــــون أن تمشــــي بســــرعة، وهــــذا شــــرط 
أساســــي. اســــتنادا إلى نتائــــج التجربة فإن 
النســــاء اللواتي كانــــت ســــرعتهن أقل من 5 
كيلومترات في الساعة، توفين قبل نظيراتهن 
اللواتي كانت سرعتهن أكثر من 5 كلم/ساعة.

ووفــــق الخبــــراء فــــإن التماريــــن البدنية 
نموذجيــــة  تعتبــــر  المشــــي  مثــــل  الدوريــــة 
للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية 
والعضلات في حالة جيدة، وتضمن للنســــاء 

مزاجا رائقا ومظهرا جذابا.
ويســــاعد المشــــي الصحيــــح يوميــــا في 
تخفيــــض خطر تطور الأمراض مثل ســــرطان 
الثــــدي وســــرطان القولون، ويحســــن عملية 
الهضــــم والتمثيل الغذائــــي، ويمنع الإصابة 
بآلام المفاصــــل. كما أنه مفيــــد للتخلص من 

الوزن الزائد، وحســــب رأي الأطباء هو أفضل 
من الركض في هذا المجال.

 وأفادت نتائج دراســــة كنديــــة جديدة أن 
طريقــــة المشــــي تؤثر فــــي الصحة النفســــية 
أيضا. وأوضحت أن الأفراد المكتئبين والذين 
يفكــــرون فــــي الأمــــراض يتحركــــون بطريقة 

مختلفة عن الأفراد الأصحاء والسعداء.
وأفضت الدراسة التي قادها البروفيسور 
نيكــــولاس تروجيه زميــــل بالمعهــــد الكندي 
للأبحــــاث المتقدمــــة، ونشــــرت فــــي دوريــــة 
”العلاج السلوكي والطب النفسي التجريبي“ 
الأميركيــــة، إلــــى أنه مــــن المنطقــــي أن تؤثر 
مشــــاعرنا في طريقة المشي الخاصة بنا، لكن 

الغريب أن تؤثر طريقة المشي في الحركة.
وخلال الدراســــة عرض فريق البحث على 
المشــــاركين كلمــــات جيــــدة وســــيئة كجميل 
وخائف وطلــــب من بعضهم المشــــي بطريقة 
مكتئبة والبعض الآخر المشي بطريقة مرحة، 
ثم تم سؤالهم لتذكر الكلمات التي عرضت في 

بداية التجربة.
وبينــــت النتائــــج أن الأفراد الذين مشــــوا 
بطريقــــة حزينــــة تذكــــروا الكلمات الســــيئة، 
والعكس مع الذين مشوا بطريقة مرحة. وبذلك 
وجــــد الباحثــــون الرابط بين طريقة المشــــي 
والحالة النفسية حيث أن طريقة المشي يمكن 

أن تغير من الحالة المزاجية للفرد.
وكانت دراســــة طبية تشــــيكية مماثلة قد 
توصلت إلى أن ممارسة المشي السريع يوميا 
يعتبــــر تدبيرا وقائيا ممتازا لحماية الجســــم 
مــــن قائمة طويلــــة من الأمراض والإشــــكالات 
الصحية كأمراض الســــكري والعقم وأمراض 
القلب والشرايين وهشاشة العظام والمفاصل 
إضافة إلى أنه يحسن نفسية الإنسان ويجعل 

العضلات أقل توترا.
وأكــــدت الدراســــة أن المشــــي المنتظــــم 
يبعد المشاعر الســــلبية ويحسن أداء الدماغ 

ويخفف التشــــنج لأنه ينظم عملية خلق مادة 
الأندروفيــــن، وبقيــــة الهرمونــــات التي تؤثر 
إيجابا في نفســــية الإنسان، وبالتالي يساهم 

في إطالة عمره.
وبين العلماء أن على الإنســــان أن يمشي 
يوميا مســــافة تتراوح بين عشرة آلاف واثني 
عشــــر ألف خطوة، بينما الواقع القائم هو أن 
الإنســــان بالمعدل الوســــطي الآن يمشي نحو 

1500 خطوة فقط.
ويذكر أن العديد من الدراســــات الســــابقة 
أشــــارت إلــــى أن لغة الجســــد وطريقة حركته 
يمكــــن أن تؤثرا فــــي مزاج الإنســــان، كما أن 
المــــزاج والحالــــة النفســــية يمكــــن قراءتهما 
كثيــــرا من لغة الجســــد. ويلاحظ فــــي العديد 
مــــن الدراســــات الميدانية التي درســــت مدى 
انتشار الاكتئاب والإحباط وتعكر المزاج أنه 
يزيد في فصل الشــــتاء وخصوصا أن نســــبة 
هذا الإحباط تزيد بزيادة معدل المكوث داخل 
البيت وعدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة 
عدم التعرض لضوء الشــــمس خلال النهار، لا 
سيما في فترة الصباح. ويعتقد الباحثون أن 
المشــــي مع جرعة كبيرة من أشــــعة الشــــمس 
يضاهي الأدويــــة الحديثة المضادة للاكتئاب 
فــــي تأثيرها فــــي الدمــــاغ إذ تســــتطيع رفع 

معدلات السيروتونين فيه.

¶ برلين - قال مركز حماية المســـتهلك بولاية 
شـــمال  الراين ويســـتفاليا الألمانية إن بعض 
التغيرات تطرأ على القوام في منتصف  العمر، 

إذ يزداد الوزن من دون زيادة كمية الطعام.
وينصح الباحثون بممارسة تمارين تقوية 
 العضـــلات مثـــل القرفصـــاء وتمارين الضغط 
ورياضات قوة التحمل، مثل المشـــي السريع 

 والبطيء لمدة نصف ساعة يوميا.
وعزا المركز الألماني السبب في التغيرات 
إلى أن الجسم يبدأ في المرحلة  العمرية من 30 

إلى 35 ســـنة في هـــدم العضلات التي قليلا ما 
تســـتخدم، مما يتسبب في انخفاض الاحتياج 

للطاقة.
 وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين لا يقومون 
بتعويض ذلك من خلال إمداد الجســـم بالمزيد 
من النشـــاط  وزيادة الأنشطة الحركية، ومن ثم 
تتغير النسبة بين كتلتي الدهون  والعضلات، 
وهـــو ما يظهر جليا في مرحلة انقطاع الطمث 
بالنســـبة للنســـاء ويعمـــق أعراض هشاشـــة 

العظام.
 وتحدث هشاشة العظام عند إنشاء العظم 
الجديـــد الـــذي لا يتماشـــى مع إزالـــة العظام 
القديمة، مما يتســـبب في فقدان كثافة العظام 
مع مرور الوقت. والنســـاء خلال ســـن اليأس 

لديهن أعلى درجة من المخاطر.
ويذكـــر أن عضـــلات الرجليـــن هـــي أكبر 
العضـــلات حجما في الجســـم. ومن المعروف 
أن الألياف العضلية تســـتهلك سعرات حرارية 

بشكل يومي.
وأثبتت الدراسات أن رطل العضلات يحرق 
من 50 إلى 70 ســـعرة حرارية يوميا و يرفع من 
عملية الأيض أو الحـــرق. وتؤدي زيادة حجم 

عضلات الأرجل إلى زيادة في حرق الســـعرات 
الحرارية بشـــكل يومي، الأمـــر الذي ينتج عنه 

حرق دهون الجسم كلها بشكل أسرع.
ويرى العلمـــاء أن تماريـــن القرفصاء هي 
تماريـــن مركبـــة، بمعنى أن عضلات الجســـم 
كلهـــا، بمـــا فيهـــا عضـــلات الجســـم العلوية 
تنقبض وتشـــتد وقـــت هذه التماريـــن. إذا إن 
زيـــادة الأوزان تـــؤدي إلـــى زيادة فـــي حجم 
عضلات أخرى مســـاعدة، منها عضلة الصدر 

والساعد والبايسبس وعضلة القطنية.
وتستهلك حركات القرفصاء كميات كبيرة 
من الطاقة. ممـــا يؤدي أيضا إلى حرق كميات 

كبيرة من السعرات الحرارية.
وأظهـــرت دراســـة مـــن نيوزلنـــدا أن أداء 
تمريـــن القرفصاء يكون كالآتـــي: القيام بثلاث 
مجموعـــات بــــ3 تكـــرارات مع أخـــذ 3 دقائق 
راحة بيـــن المجموعات يليه علـــى الفور أداء 
تمرين القرفصاء بالقفز. وهذا ما يكون ســـببا 
فـــي زيـــادة أكبر لهرمـــون التيستوســـتيرون 
والكورتزول من أداء تمرين قوة أو تمرين طاقة 
لوحده. فلهـــذا أداء تمرين قوة متبوع بتمرين 

طاقه يزيد القوة. 

19 1199الأحد 2015/09/13 22

طريقة المشي الصحيحة تحفظ اللياقة وتطيل العمر

الحركة الميكانيكية للمشي عند معظم الناس بعيدة جدا عن المشي الرياضي

لياقة

تمارين القرفصاء تصلح تغيرات القوام في منتصف العمر

النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن عند انقطاع الطمث

المشي السريع أكثر فائدة للعضلات والأربطة

١٠ آلاف إلى ١٢ ألف خطوة هو 

المعدل اليومي المثالي للمشي 

بينما في الواقع نحن نمشي 

١٥٠٠ خطوة فقط

المشي المنتظم يبعد المشاعر 

السلبية لأنه ينظم إنتاج مادة 

الأندروفين وبقية الهرمونات 

التي تؤثر إيجابا في الإنسان

 الجسم يتغير في فترة منتصف 

العمر لأن هذه المرحلة تتميز 

بهدم العضلات التي قليلا ما 

تستخدم، مما يخفض الاحتياج 

للطاقة

كشــــــفت الكثير من الدراســــــات العلمية الحديثة أن طريقة المشــــــي الصحيحة تلعب دورا 
مهما في الحفاظ على اللياقة والحيوية من جهة وتفريغ الشــــــحنات الســــــلبية والتوتر من 
جهة أخرى. ويضع الباحثون قواعد علمية لشــــــكل المشية الأكثر صحة وفائدة لعضلات 

الجسم وأجهزته.



} باريس - تعرّف منظمة الأمم المتحدة العنف 
الممارس ضد المرأة بأنه: ”أيّ فعل عنيف تدفع 
إليه عصبية الجنـــس ويترتب عليه، أو يرجّح 
أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، ســـواء 
من الناحية البدنية أو الجنســـية أو النفسية، 
بمـــا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو 
الحرمان التعســـفي من الحرية، ســـواء حدث 
ذلـــك فـــي الحياة العامـــة أو الخاصـــة“. هذه 
الأشـــكال من العنف وغيرها التي تســـتهدف 
النســـاء ما تزال مستشـــرية في جميع أنحاء 
العالـــم، وحســـب آخـــر إحصائيـــات منظمة 
الصحـــة العالمية فإن حوالي ثلث النســـاء في 
العالم أي ما نســـبته 30 بالمئة ممن عشـــن مع 
أزواج لهن تعرضن لعنف جســـدي أو جنسي 

من جانب شركائهن.
مورينـــو  غارســـيا  كلوديـــا  وأوضحـــت 
المســـؤولة في منظمة الصحـــة العالمية المكلفة 
بشـــؤون البحوث بشـــأن العنف ضد النساء، 
أن هذا الرقم يصل إلـــى 35 بالمئة إذا ما جرى 
الأخـــذ في الاعتبار الاعتداءات الممارســـة على 
النســـاء من غير أزواجهـــن. وتتفاوت معدلات 
العنف حســـب المناطق والـــدول ولعل أعلاها 

تهم الدول العربية والدول النامية.
كما أن 38 بالمئة مـــن جرائم القتل في حق 
النســـاء في العالم مرتكبة مـــن جانب الزوج. 
وتتعرض امرأة من كل ثلاث نســـاء في العالم 
للعنف خصوصا من الزوج، حســـب ما أشـــار 
إليـــه أخصائيون خلال مؤتمر فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس بشـــأن ”العنـــف والجنس 
حيـــث أكدت وزيـــرة الصحـــة الفرنســـية في 
مداخلتهـــا أن ”أعمـــال العنف الممارســـة ضد 
النســـاء والأطفال وبشكل خاص على الفتيات 

الصغيرات ليســـت كغيرها من أعمال العنف“، 
وأن هـــذه الممارســـات ”يجمعها هـــدف واحد 
ونتيجـــة واحـــدة وهي إعـــادة إنتـــاج مكامن 
التمييـــز بـــين النســـاء والرجـــال جيـــلا بعد 
جيل والإبقـــاء على خضوع المـــرأة والهيمنة 

الذكورية“.
أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وأفـــادت 
أعمـــال العنف ”تؤججهـــا النزاعات والأزمات 
الإنســـانية“ التي كان لها تداعيات مأســـاوية 

على الصحة العقلية والجسدية للضحايا.
لا توجد عصا ســـحرية لدحـــر العنف ضد 
النســـاء، لكن هنـــاك أدلة بـــأن التغييرات في 
العقلية والســـلوك ممكنة، وبالإمكان تحقيقها 
فـــي غضون أقـــل من جيل هذا مـــا صرحت به 
شـــارلوت واتس، الأســـتاذة في معهد النظافة 
والطب المـــداري، في لندن. وفي هذا التصريح 
خلاصـــة للعديـــد مـــن التوصيـــات أطلقتهـــا 
منظمـــات دولية وجمعيـــات مدنية خاصة في 
الـــدول العربيـــة التي يستشـــري فيها العنف 

الممارس ضد المرأة بجميع أنواعه.
ولـــم يعد أمرا خفيا ما تعانيه النســـاء في 
المجتمعات العربية من عنف يمارس عليها إما 
في نطاق الأسرة وفي أغلب الحالات من الزوج 
وأحيانا مـــن الأب أو الأخ ومن أفراد المجتمع. 
بالإضافة إلى أن أوضـــاع المجتمعات العربية 
التي تعيش صراعات ونزاعات مســـلحة مثل 
ســـوريا وليبيا والعراق واليمـــن وغيرها من 
دول مـــا أطلـــق عليـــه ”الربيع العربـــي“ مثل 
تونس ومصر عمقت معاناة المرأة من العنف. 
وبات العنف يستهدف المرأة أكثر من غيرها 
بصعود تيارات الإســـلام السياسي وبتنامي 
التطـــرف والتشـــدد الدينـــي أصبـــح للرجـــل 
مبـــررات أكثر، تعلّق على شـــماعة الشـــريعة 
والديـــن، تتيح لـــه أريحية أكثر في ممارســـة 
ســـلطته على المرأة بممارســـة العنف لكن هذا 
لا يشـــمل كل ممارســـي العنف بل يتصل فقط 
بمـــن يتقبلون التفكير الدينـــي المتطرف الذي 
يقدم لهم صورة مفادها أن الشريعة الإسلامية 
ترخص لهم ضرب وتعنيف زوجاتهم فتسوغه 

لنفوسهم على أنه ممارسة شرعية.
كمـــا لا يبدو اســـتضعاف المـــرأة في هذه 
المجتمعات جديدا بل إنه قديم متجدد يتراوح 
بين الشـــدة والضعف وفق السياق السياسي 
والاجتماعـــي فـــي كل دولة. ورغم مـــا تدعيه 
الحكومـــات العربية من تقدم في مجال تحقيق 

المســـاواة بـــين الجنســـين وتحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة من حيـــث تضمين حقـــوق المرأة 
فـــي دســـاتيرها وتشـــريعاتها إلا أن الأرقـــام 
والإحصائيـــات تقـــدم صورة جـــد قاتمة حول 
أعداد النساء ضحايا العنف المادي واللامادي. 
ورغم مـــا حققته هذه الدول من تقدم في مجال 
التعليـــم والانفتـــاح علـــى الغـــرب إلا أنها لم 
تتخلـــص من هـــذا الفكر الذي يـــرى في المرأة 
كائنـــا ضعيفـــا ليـــس أمامـــه إلا أن يرضخ لما 

تسطره له السلطة الذكورية.
تلعبـــه  الـــذي  الـــدور  إلـــى  وبالإضافـــة 
الاضطرابـــات الأمنيـــة والنزاعـــات المســـلحة 
والتطـــرف والمجتمـــع الذكـــوري فـــي تقاليده  
تجـــاه المرأة فـــي ارتفاع نســـب العنـــف الذي 
يســـلط على المرأة يتفاقم الوضع بسبب نقص 
الوعـــي لدى جميـــع مكونـــات المجتمع عموما 
والمـــرأة خصوصـــا بانعكاســـات هـــذا العنف 
علـــى الضحية وعلى عائلتهـــا وأبنائها وعلى 
مســـتقبل المجتمع ككل إلى جانب انعكاســـاته 
على اقتصاد الدولة لما يكلفه من تغطية صحية 

وغيرها من مصاريف لجبر الأضرار.

نقـــص الوعـــي أو غيابه أحيانـــا بخطورة 
تعنيف المرأة يدفع ممارســـيه إلى التمادي لأن 
أغلب النساء العربيات المعنفات خاصة من قبل 
الزوج يجبرن أو يخترن الصمت وعدم الإفصاح 
على ما تلقينه مـــن إهانة معنوية ومادية. هذا 
الصمت يتحـــول إلى حرص على حفظ الســـر 
إذا تعلق الأمر بعنف جنســـي وذلك لاعتبارات 
كثيـــرة ومعقـــدة منها المراعـــاة أو الخوف من 
بقية أفراد العائلة وتجنب الفضيحة وخشـــية 
نظـــرة المجتمـــع لهـــن ولعائلتهـــن. وأحيانـــا 
التظاهر بالســـعادة مع الزوج لإخفاء الحقيقة 
يكـــون الحل لترى المرأة نفســـها فـــي الصورة 

المرموقة التي تريد أن ينظر لها بها محيطها.
المـــرأة التـــي تواجـــه العنـــف بالصمت لا 
تعي أنها بهذا الســـلوك السلبي لا تجني على 
نفســـها فقط بل إنها تجنـــي أولا على أبنائها 
الذكـــور الذين تخلـــق لديهم الحيـــاة في بيئة 
من العنـــف ورؤية أمّهم تعنـــف من الأب حتى 
لفظيـــا تجعلهم يكررون نفس الســـلوكيات في 
المســـتقبل وهو ما أثبتته العديد من الدراسات 
النفســـية والاجتماعية. كما تجنـــي أكثر على 

بناتهـــا اللاتـــي يختزنّ تفاعـــل الأم مع العنف 
ويصبحن فـــي المســـتقبل قادرات علـــى تقبل 
العنـــف والتعايش معـــه كأمر عادي وتتســـم 
ردود فعلهن بالخضـــوع والصمت في محاولة 

للاقتداء بأمهاتهن وهذا أيضا مثبت علميا.
صمت المرأة وردة فعلها الســـلبية لا تضر 
فقط حياة الأســـرة والمجتمـــع الراهن بل تمتد 
لصنع أجيـــال تكرر نفس الســـلوكيات وتنتج 
مجتمعـــات مختلـــة من حيـــث المســـاواة بين 
الجنسين وهو ما لا يفضي إلى تنمية مستدامة 

ولا يرتقي لا بالفرد ولا بالمجموعة.
لأجل ذلـــك يظل الحل الجـــذري قائما على 
تغييـــر العقليـــات بالعمـــل على نشـــر الوعي 
والتحســـيس بانعكاســـات العنـــف الســـلبية  
بجانب سنّ تشـــريعات ووضع سياسات تمكّن 
من التصدي للتمييـــز الممارس ضد المرأة ومن 
ردع العنف وتجريمه، وبدعم التعليم والتوعية 
حتى لا تنتج أجيال المســـتقبل معايير التمييز 
ضد المـــرأة واســـتضعافها وتتقبل ممارســـة 
الرجـــل للعنـــف علـــى أنه ممارســـة لســـلطته 

الشرعية.

}  مســقط - عندمـــا يتعلم الإنســـان ويتقدم 
فـــي مســـتويات التعليـــم يمكـــن أن تتغيـــر 
طـــرق تفكيره ومنها ســـلوكياته مـــن خلال ما 
اكتســـبه من معارف جعلته ينفتح على الرأي 
المخالف وعلى العالـــم المختلف عن عالمه. هذا 
مـــا يجعل المتعلم قـــادرا على نقـــد ومواجهة 
الأفـــكار والمســـلمات التي ورثها عـــن أجداده 
وأحيانـــا يرفضهـــا أو يعمـــل علـــى تغييرها 
مـــن هذا المنطلـــق يجد المثقفون أنفســـهم في 
بعـــض المجتمعـــات المتشـــددة أو المنغلقة في 
مواجهة دائمة للأفـــكار الرجعية واللامنطقية 
التي تحـــاول هذه المجتمعات المحافظة عليها، 
وهذا ما ينطبـــق على نظرة المثقـــف والمتعلم 

العربي لمكانة وحقوق المرأة في مجتمعه.
صحة زاوية النظر هذه كشـــفتها دراســـة 
ميدانيـــة عمانيـــة أظهـــرت وجـــود اتجاهات 
إيجابيـــة لدى طلبة التعليم ما بعد الأساســـي 
الســـلطنة  واهتمـــام  المـــرأة  حقـــوق  نحـــو 
بشـــؤونها  يتعلـــق  مـــا  وبـــكل  بقضاياهـــا 
من رفـــع مســـتويات تعليمهـــا وإدماجها في 
الحياة العامة وتشـــريكها في العمل للنهوض 

بالبلاد.
وأشـــارت الدراســـة مـــن خلال اســـتطلاع 
اهتمام الطلبـــة بمعرفة حقوق المرأة وجوانب 
القـــوة والضعـــف لديهـــم كشـــريحة محـــددة 
لمســـتقبل المجتمع، إلـــى أن نتائجها تعد أحد 
المرتكزات لصانعي القرار في التنمية الشاملة 
لتفعيـــل دور المـــرأة وتمكينهـــا فـــي عمليـــة 
التنمية، حيث أوصت بضـــرورة قياس درجة 
الوعي بحقـــوق المرأة من وجهـــة نظر الطلبة 
الجامعيـــين والعمـــل على تطبيق هـــذا النوع 
مـــن البحوث علـــى فئات أخرى مـــن المجتمع 
فـــي مراحـــل عمرية أكبـــر لتعزيـــز اتجاهات 

جيل المراهقين والشباب نحو حقوق المرأة.
وخرجـــت الدراســـة بجملـــة مـــن النتائج 

أهمهـــا تأثـــر اتجاهات الطلبـــة إيجابيا نحو 
حقوق المرأة حســـب الجنس وكانـــت الفروق 
لصالح الإناث كما ظهرت الفروق في المستوى 
التعليمـــي للوالديـــن ومـــدى تأثـــر الطلبة به 
وكانـــت الفـــروق لصالح المســـتوى التعليمي 
الجامعـــي عنـــد الأب والأم الأمر الـــذي يثبت 
تأثيـــر التعليـــم في تعديـــل شـــخصية الفرد 
وتغيير نظرته نحو حقوق المرأة بشكل أفضل.
ومـــن خلال تقصي الاتجاهات نحو حقوق 
المرأة لدى طلبة التعليم ما بعد الأساســـي في 
مســـألة التمييز ضد المرأة ومحـــاور حقوقها 
السياســـية والمدنية والاجتماعيـــة والثقافية 
والاقتصادية تهدف الدراسة لتحديد العوامل 
الأكثر تأثيرا في تلك الاتجاهات بغرض تقديم 
المقترحات التي من شـــأنها أن تســـهم في رفع 
مســـتوى الإيمان بمبـــادئ حقوق المـــرأة في 
المجتمع العماني. وذلك في إطار تسهيل مهمة 

النهـــوض بهـــا وتمكينها في كافـــة المجالات. 
وجـــاء اختيار طلبـــة مرحلة التعليـــم ما بعد 
الأساســـي كعينة للدراســـة لأهميـــة مرحلتهم 
العمرية التي تتشكل فيها اتجاهاتهم الفكرية 
ويتبلور فيهـــا وعيهم بالحقـــوق والواجبات 
تجاه أنفســـهم والآخريـــن. ومـــن الثابت أنه 
عندما ينمـــى وعـــي المراهقين إناثـــا وذكورا 
بحقوق المرأة فإن ذلك سوف يكون داعما قويا 

لتمكينها مستقبلا.
اختبـــار توجهـــات فئـــة الشـــباب فيمـــا 
يخـــص التمييز بين الجنســـين وتحديد درجة 
تقبلهـــم لحقوق المـــرأة وتحديـــد مواقفهم من 
انخراطها في التنمية المجتمعية والسياســـية 
والاقتصاديـــة من خـــلال العمل يمكن أن يمثل 
تســـتهدف  التـــي  للاســـتراتيجيات  منطلقـــا 
النهـــوض بالمـــرأة إذ يتيـــح لراســـمي هـــذه 
الاستراتيجيات تحديد أهدافهم منذ البدء على 
أســـاس النتائج التي توصلوا إليها ويكشف 
لهم طـــرق العمل نحـــو تعزيز وعي الشـــباب 
بأهمية تحقيق المســـاواة الفعلية بين المواطن 
والمواطنة العمانية بمـــا يفتح أمامهما مجال 
التشـــارك والتعاون المثمر في ســـبيل الارتقاء 

بنفسهما وبالسلطنة.
وما توصلت إليه هذه الدراســـة يفتح أمام 
المرأة العمانية باب التفاؤل بمســـتقبل أفضل 
يمكـــن أن تكون ســـباقة فيه من خـــلال عقلية 
شبابها المستنيرة لتحقيق أحلامها بالمساواة 
مع الرجل وبتفعيل ما كســـبته من تشـــريعات 
وقوانين تقر بحقوقهـــا مثل التعليم والصحة 
والعمل والانتخاب والترشـــح للانتخابات في 

المناصب السياسية.
ويظل الارتقاء بالمـــرأة رهين عقلية ووعي 
الأجيال الصاعدة ليس في ســـلطنة عمان فقط 
بل فـــي بقية الدول العربية لأن جيل الشـــباب 
اليوم يعيـــش تمزقا بين الحداثة والرجعية إذ 
أصبح مهددا بالرجوع إلى الوراء بعد انتشاء 
الفكر المتطرف الذي بات يغزو عقولهم بأفكار 
ظلامية تعصـــف بما تلقوه مـــن تعليم أحدث 
لديهـــم تطورا فكريا وجعلهم يدركون أن المرأة 
شـــريك فاعل في التنمية والرقي وأن لها ذات 
حقوق الرجل خاصة في ســـوق الشـــغل وفي 

المناصب الريادية والعليا في الدولة.
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المرأة المعنفة تتعرض لأضرار نفسية وبدنية تؤثر في تربيتها لأبنائها

مكاسب المرأة العمانية يدعمها وعي الشباب بأهمية تمكينها في جميع المجالات

الحل الأكثر جدية يتمثل في تغيير 

العقليات بالعمل على نشر الوعي 

والتحسيس بانعكاسات العنف السلبية 

على الفرد والمجموعة

اختبار توجهات الشباب في ما يخص 

التمييز بين الجنسين وتحديد درجة 

تقبلهم لحقوق المرأة ومواقفهم من 

انخراطها في التنمية يمكن أن يمثل 

منطلقا للاستراتيجيات التي تستهدف 

النهوض بها

العنف الممارس ضد المرأة لم يعد من المواضيع المســــــكوت عنها لكن درجة الحساسية 
ــــــزال مرتفعة خاصة في المجتمعــــــات العربية حيث تجد  والحــــــرج منه لدى الضحايا ما ت
المرأة نفســــــها متكتمة على ما تعرضت له إما مجبرة أو لأســــــباب نفسية. ويزداد منسوب 
السرية عندها إذا تعرضت لعنف الزوج وخاصة للعنف الجنسي. إلا أن الصمت في هذه 
الحالات يؤدي إلى نتائج عكســــــية ويشــــــجع ممارس العنف على مواصلة ممارساته دون 

توجس من عواقبها، هذا ما لا تعيه النساء اللاتي يتعاملن مع العنف بالكتمان.

ــــــكل مكوناته ويتيح له امتلاك وســــــائل تحليل أكثر  ــــــر التعلم نظرة الإنســــــان لمحيطه ب يغي
ــــــة وأكثر عمقا ممــــــا لقنه له محيطه الضيق، وبالتعليم يمتلك الإنســــــان ثقافة تجعله  منطقي
قادرا على تحليل ونقــــــد الموروثات الاجتماعية وهذا النقد يمكن أن يطال أكثر المجالات 
حساســــــية في المجتمعات العربية الإسلامية وهي تقبل الشخص المتعلم لنظريات حقوق 

المرأة التي تتبنى التعامل مع المرأة والرجل على حد السواء في شتى نواحي الحياة.



 

¶  ويلينغتــون - أكـــدت دراســـة مـــن جامعـــة 

أوكلانـــد في نيوزلاند، شـــملت أكثر من أربعة 
آلاف شـــخص تم اســـتجوابهم مرتين، أن سر 
الســـعادة لدى العزاب هو شـــعورهم بالدفء 
والراحـــة، مقارنـــة بالمتزوجيـــن الملقى على 
عاتقهـــم الكثيـــر مـــن المســـؤوليات والأعباء 
وقيامهم بالكثير مـــن الأعمال التي تؤدي إلى 

إجهاد أنفسهم.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن  العـــزاب كي 
يحافظـــوا علـــى ســـعادتهم، عليهـــم تفـــادي 
النزاعـــات والمشـــكلات التـــي تواجههـــم في 
العلاقات مع أقاربهم وأصدقائهم وشـــركائهم 

في العمل.
وقالت الدراسة إن العزاب يستطيعون هم 
أيضا الإحســـاس بالســـعادة التي يشعر بها 
المرتبطون عاطفيا. وأوضحت أن المرتبطين 
عاطفيـــا تســـتهلكهم العلاقـــة العاطفيـــة ولا 
يســـتطيعون بـــذل مجهودات كبيـــرة للحفاظ 
علـــى روابط الصداقة وعلى حرارة العلاقة مع 
العائلـــة. إلا أن العزاب يتمتعـــون بوقت أكبر 
ويستطيعون الحصول على السعادة من خلال 

العائلة والأصدقاء.
كما أشـــارت إلـــى أن العزاب لا يعيشـــون 
خوفا من تدهور علاقتهم العاطفية مع الزمن. 
وهذا يخفف توترهم وقلقهم حيال المستقبل.

هـــذا إضافة إلى أن كل يـــوم يأتي بجديد، 
يســـتطيع العـــزاب اختيار أصدقـــاء أو أفراد 
بعينهـــم لقضاء الوقت معهم، وهذا يخفف من 

الملل الذي يصيب بعض العشاق.
وأكدت الدراسة أنه إذا كان الشخص يكره 
المشاكل مع الشريك فهو يعيش وضعا شبيها 
بوضع العزاب. وفي المقابل، يكون الأشخاص 
المتعـــودون على تقلبات العلاقـــات العاطفية 

أكثر سعادة من المرتبطين.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن بعض الأشـــخاص 
يعتبـــرون الارتبـــاط مصدرا رئيســـيا للتوتر، 
وهؤلاء يحســـون بقلـــق أقل عندمـــا يكونون 

عزابا، والأفضل بالنسبة لهم ألا ينخرطوا في 
علاقات عاطفية مستدامة.

وقـــال جيمس مـــادوك، وهو باحـــث بارز 
في مركز للنهـــوض بالرفاه في جامعة جورج 
ميســـون فـــي فيرفاكـــس بولايـــة فرجينيـــا 
الأميركية، ”أعتقد أن هذه الدراســـة تؤكد على 
نقطـــة مهمة: الارتباط العاطفـــي ليس معيارا 
ضروريا لســـعادة الجميع، هناك طرق كثيرة 

للإحساس بالسعادة“.
وبيـــن أن الأشـــخاص الذيـــن لا يحبـــون 
المشـــاكل لا يجـــب أن يتركوا علاقـــة عاطفية 
واعـــدة بســـبب كرههـــم للصراع والشـــجار، 
وأضاف ”إذا أحسســـت أن العلاقة لن تنجح. 
آنـــذاك يمكن أن تغير وضعـــك. أنت غير مكبل 

في كل الأحوال“.
ويذكـــر أن المجتمع الغربي تزداد فيه نســـبة 
العزاب بشـــكل واضح، ففي الولايات المتحدة 
الســـكان  بيـــن  النســـبة  ازدادات  الأميركيـــة 
البالغين ســـن الرشـــد لتصل إلى 128 مليون 
شخص، ما يشكل نسبة 51 بالمئة من إجمالي 

السكان البالغين.
وحول مدى صحة هذه الدراسة وتطبيقها 
عمليـــا، أوضحت الدكتـــورة  المصرية فاطمة 
الشناوي خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية 
والعـــلاج النفســـي ، أن تحقيـــق الســـعادة لا 
يشـــترط كون الشـــخص أعزب أو متزوج، فلا 

يمكـــن أبدا تعميـــم القاعدة وقـــول أن العزاب 
أكثـــر ســـعادة مـــن المتزوجيـــن والعكـــس، 
فالمســـألة هنا تتعلق بأمور ومقاييس عديدة، 
وغالباً ما تتمحور الفكرة في مدى رضا الفرد 

عن حياته سواء كان أعزب أو  متزوجا.
وعـــن الـــزواج والحيـــاة الزوجيـــة، ترى 
الشـــناوي أنه على الرغم أن هنـــاك كثيرا من 
المتزوجيـــن الذيـــن يســـتيقظون يوميا على 
شـــقاء وتعاســـة، هنـــاك أيضا مـــن ينعمون 
بحياة زوجية ســـعيدة ومستقرة، موضحة أن 
الأمر يتوقـــف هنا على اعتبارات عديدة أولها 
شخصية الطرفين، فهناك كثير من المتزوجين 
الذين نجحوا في تحقيق ســـعادتهم الزوجية 
بأبســـط الإمكانيات، لأن كل طرف في العلاقة 
الزوجيـــة يعـــرف واجباتـــه وحقوقـــه جيدا، 
واستطاعا معا أن يخلقا نقطة تفاهم واحترام 
متبادلة، فالتفاهم المتبادل هو أولى خطوات 
نجـــاح أي علاقـــة زوجية. كذلك اســـتطاع كل 
طرف أن يضحي من أجل الآخر ويتنازل قليلا 
كـــي يرضي الآخر، ويعلـــم أنه لا يعيش وحده 
في المنـــزل وأنه في علاقة يأخذ فيها بقدر ما 

يعطي.
يشـــار إلى أن دراســـة صينية أنجزت في 
وقت سابق كشفت أن للجينات الوراثية تأثيرا 
على العلاقات العاطفية وعلى حالة الإنســـان 
وبقائه خلف سياج العزوبية أو دخوله قفص 

الزوجية. وأثبتت الدراسة أن تراجع عدد عقود 
الزواج وارتفاع حالات الطلاق  سببهما ليس 
المشـــكلات الاجتماعية، بل المشاكل الصحية 
نظـــرا لوجود جينات تعمـــل على العزوف عن 

الارتباط.
وشـــملت الدراسة  نحو ســـتمئة شخص، 
واكتشف الباحثون أن جينا أطلقوا عليه جين 
العزوبية يؤثـــر على العلاقات العاطفية، وهو 
مرتبط بمســـتوى هرمون الســـيروتونين في 
الدمـــاغ، وهـــو هرمون يتحكم بســـلوك الحب 
والميـــول العاطفية وله دور فـــي التأثير على 

العلاقات العاطفية وبالتالي الزوجية.
ونبـــه الخبـــراء إلى عـــدم تعميـــم نتائج 
الدراســـة على كافة الشـــرائح العمرية، حيث 
أنهـــا أجريـــت علـــى فئـــة معينة مـــن طلاب 
الجامعات والبالغين الذين لا يعانون من قيود 

أسرية وضغوط اجتماعية.
ومن جهة أخرى كشـــفت دراسة بريطانية 
أن الزواج يجعل الناس أكثر عرضة للاكتئاب، 
المتواصلـــة  الشـــكاوى  إن  العلمـــاء  وقـــال 
والمشـــاجرات الداخليـــة فـــي المنـــزل هـــي 
محفـــزات كبيرة للإجهاد علـــى المدى الطويل 
وتجعـــل الأزواج والزوجـــات أقل اســـتجابة 
للتجارب الإيجابية في الزواج. على الرغم من 
أن أبحاثا سابقة كشفت أن المتزوجين بشكل 

عام أكثر سعادة وصحة من العزاب.
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أسرة

العزاب لا يعيشون خوفا من تدهور علاقتهم العاطفية مع الزمن

¶ قدمـــت مصممـــة الأزيـــاء اللبنانية ريم 
عكرا بلمساتها الأنيقة أحدث تصميماتها، 
فـــي  مميـــزة  مجموعـــة  خلالهـــا  أبـــرزت 

التصميمات والألوان لعام 2016.
مزجـــت ريم عكرا بين طابع الفســـاتين 
الكلاســـيكية القديمـــة وتطريـــزات وألوان 
العام الجديد، فقدمت الفساتين المنفوشة 
ذات الطبقـــات بألـــوان غيـــر تقليدية مثل 
والأزرق  والأخضـــر  والفوشـــيا  الأحمـــر 
الزهـــري، كما قدمت التصميمـــات الرقيقة 
بألوان كلاســـيك مثل الأســـود والذهبي أو 

كلاهما معا.
وفيمـــا يتعلق بالخامات المســـتخدمة 
قدمت الســـاتان مع الدانتيل 
والشـــيفون بمجموعـــة 
مـــن الألـــوان الجريئـــة 
المبهجـــة مثل الأخضر 
والأحمر  والأزرق  والأصفـــر 
والنبيتي  والبنفســـجي 

والذهبي والأسود.
هتمـــت  وا
اللبنانية  المصممة 
مجموعتهـــا  فـــي 
لعـــام 2016 بفخامـــة 
التـــي  التصميمـــات 
بتحديـــد  اهتمـــت 
والطابـــع  الخصـــر 
إلـــى  الكلاســـيكي 
الخامـــات  جانـــب 
التـــي  الراقيـــة 
فـــي  اســـتخدمت 

تنفيذها.

تصميمات رقيقة بألوان 

كلاسيكية

* المقادير:
• 5 حبات بطاطا مقطعة دوائر

• 5 حبات باذنجان مقطع دوائر

*للحشوة:
• نصف كيلوغرام لحم مفروم

• بصلة مفرومة
• طماطم مفرومة

• فلفل مفروم
• 3 إلى 4 أكواب صلصة بشاميل

• جبنة موزاريلا، حسب الرغبة

• توابل، حسب الرغبة

* طريقة الاعداد:
• تقلى البطاطا والباذنجان ويوضعان 

جانبا.
• تفرم الطماطم والبصلة والفلفل ويضاف 

لها اللحم والتوابل.
• في طبق الطبخ توضع طبقة من البطاطا 
وطبقة من الباذنجان. يكور اللحم وتوضع 

فوقها بالتساوي.
• تسكب عليها صلصة البشاميل.

• تبرش جبنة الموزاريلا وترش على الوجه.
• توضع في الفرن نصف ساعة ثم تحمر من 

الوجه.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/09/13 

المطبق بالبشاميل 
من المطبخ السوري 

سر السعادة لدى العزاب هو شعورهم 

بالدفء والراحة، مقارنة بالمتزوجين 

الملقى على عاتقهم الكثير من 

المسؤوليات والأعباء وقيامهم بالكثير 

من الأعمال التي تؤدي إلى إجهاد 

أنفسهم

¶ لطالما شغلتني حالة القسوة التي هيمنت 
على أرواح الناس، ولأنني في قلب الجحيم 

السوري وأشهد على نزيف أحبتي ودمار 
بيوتهم وآمالهم، فقد وجدتني أمام حالة 

خطيرة من تصحر المشاعر الإنسانية ومن 
أشكال مُروعة للقسوة التي لم أصدق يوما 

أنها ممكنة.
وكم أحس بالألم والخجل حين أتصفح 

ما يكتبه الأصدقاء على الفيسبوك، فأجد 
مثلا كتابة شفافة رقيقة تنضح ألما 

وشاعرية وأملا أيضا، لصديق وتحت كتابته 
مباشرة كتابة لا تقل عن الأولى رقة وشاعرية 

وتنضح بالمحبة والتعاطف مع المعذبين 
السوريين لصديق آخر، لكن ما لا يعرفه بقية 
الأصدقاء الفيسبوكيين أن هذين الصديقين 
المتنافسين في الكتابة الوجدانية الرقيقة 
والمُشبعة بالإنسانية، هما عدوان لدودان، 
حذف كل منهما الآخر وشطبه من صفحته 
وطرده من روحه، ولا يتمكن أي منهما من 

قراءة ما يكتبه الآخر، وربما من سخرية 
القدر أن كتابتهما متجاورة دوما.

ومن سخرية القدر أيضا أنهما إخوة. 
أتأمل تلك الحالة: أخوان من أم واحدة لم 

تتخيل يوما أن رحمها سينجب الأخوة 
الأعداء، يقطعان بكل قسوة حبال المحبة 

والأخوة والرقة والتسامي، ويعلنان القطيعة 
التي تستمر لسنوات، وكل منهما متألم، وكل 

منهما مُروع على نزيف شعب ودمار وطن، 
لكن كل منهما يكره الآخر كرها ”رهيبا“ كما 

لو أنه يتلذذ بالكره.
كنت أعتقد أن الألم يوحد الناس 

ويجعلهم أكثر رقة وتعاطفا في علاقاتهم 
مع بعضهم البعض، لكن للأسف ما ألاحظه 

هو العكس، يبدو أن الألم حين يصبح هائلا 
ويفوق قدرة الإنسان على التحمل يجعل 

الروح تجف وتيبس كغصن شجرة مقطوع 
من جذع الأم ومرمي بإهمال على الأرض 
حتى يجف ويموت كما يموت الآلاف من 

السوريين دون أن يرف جفن للعالم بأسره.
 حالة الألم السوري والوضع المأساوي 

المديد والذي يبدو بلا نهاية، جعلا السوري 
في حالة من التوتر العظمى كما لو أنه وتر 

مشدود حتى نقطة الانقطاع، تكفي لمسة 
بسيطة كي ينقطع، ما عاد بمقدور أحد أن 

يتحمل آلام روحه فكيف عليه أن يتحمل آلام 
غيره؟ لكل إنسان طاقة محدودة على التحمل، 

وفي الحالة السورية، نفد الاحتياطي من 
الصبر لدى الناس، القلب ذاته أصبح صلبا 

من فرط  الألم، ألم صاعق وحشي مستمر 
على مدى سنوات يحول القلب الدافئ اللين 
بالمحبة والحنان إلى كتلة صلبة متخشبة 

من القهر، وعاجزة عن الحب، ويبدو أن 
ليس القلب أو الدماغ يصابان بسكتة 

تجعلهما يتوقفان عن القيام بدورهما، بل 
إن الصداقات والعلاقات الإنسانية بين 
الإخوة والأصدقاء تُصاب أيضا بسكتة 

تجعلها تموت، وتجعل سنوات طويلة رائعة 
من المحبة والمشاركة والذكريات والعيش 
المشترك والأحلام وكل المناسبات، كل ذلك 

يُداس بوحشية من قبل الطرفين اللذين كانا 
مُقربين ومتحابين، يقتل كل متألم صديقه 

أو أخيه بوحشية ولا يكلف أحد من الطرفين 
نفسه لإقامة كفن لائق لتلك العلاقة الإنسانية 

الرائعة التي جمعتهما، 
ولا يبالي أي من الأخوين أن الأم التي 

أنجبت أولادها تبكي دما على قسوة قلوبهم 
وعلى القطيعة التي حلت بينهما، تحس 

بالعار أن أولادها أصبحوا أعداء كل منهما 
يخون الآخر بسبب خلاف في رؤية المشهد 

الدامي في سوريا.
أنا أيضا أجد نفسي مذهولة وعاجزة 

عن تفسير حالات من موت بعض صداقاتي 
بالسكتة، سنوات من المحبة والمشاركة، 

وساعات لا متناهية من البوح وحديث الروح 
للروح والقلب للقلب، تُمحى بلحظة، كما 

نمحو كتابة عن سبورة. لا أبرئ نفسي ولا 
أدين الآخر، أنظر للحالة كموضوع يستحق 

التحليل والدراسة، لماذا تلك القسوة 
الوحشية التي صبغت حياتنا؟ لماذا صرنا 
لا نبالي بخسارة صداقات أو بذلك الجفاء 
المُخزي والقطيعة بين الأخوة؟ هل العلة 
تكمن فينا أم بذلك السرطان الذي أصاب 
أرواحنا وحول حريرها إلى فولاذ؟ لسنا 

نحن من يجب أن يُدان بل وحشية الألم الذي 
ينهش في أرواحنا وقلوبنا منذ سنوات، 
الألم حينما يزيد عن طاقة تحمل الإنسان 

يشوه الروح، أصبح كل سوري سجين قوقعة 
ألمه الذي لا يُطاق ويشعر أنه حين يلتقي 

أخيه كأنه يرى مأساته في وجه، أصبح 
الآخر يؤكد لي مأساتي وجحيمي لذلك 

أتجنبه، لذلك ربما أكرهه، لأنه لا يسمح لي 
أن أخدع نفسي وأخفف مصابي، إنه مرآة 

الحقيقة، حقيقة عيشنا الذي لا يشبه العيش 
بشيء، إنه حين أنظر في عينيه أرى الآلاف 

من الجثث المتراكمة، وهو بدوره يرى الآلاف 
من الجثث التي لا تزال دامية ومتراكمة في 
عينيّ، الألم هو المذنب الوحيد في تصحر 

العلاقات الإنسانية وليس نحن.
الألم الذي أفقدنا صوابنا وجعلنا 

نهذي من حمى الوجع والقتل الوحشي 
والصواريخ التي لم تدمر بيوتا وتقتل 

إخوتنا فقط، بل دمرت أرواحنا وطاقات 
الأمل وحب الحياة.

أصبح عيشنا تنويعات للمعاناة والموت. 
أصبح كل طلوع فجر أشبه بوعد مؤكد 
لجحيم مؤكد يتجدد كل يوم، نغفو على 

جحيم يوم مضى ونحن مدركين أن جحيما 
”جديدا“ سوف يكون بانتظارنا ما إن 

نستيقظ.
وحده الألم الوحشي يجعل الناس قساة 

لأنه يُفقدهم حس التعاطف، لأنه يتركهم 
ضحايا على قارعة رصيف الحياة، مُروعين 
من القهر والظلم والقتل، يتأملون برحمة ما 

يهبط عليهم من السماء، ولكن السماء في 
سوريا لا تُمطر سوى الصواريخ والبراميل 

المتفجرة، يتأملون رحمة من الأرض، لكن 
الأرض السورية مزدحمة بالجثث والسلاح، 

كيف يمكن لمشلول من الألم أن يساعد 
أخاه المشلول من الألم مثله على النهوض 

والمشي؟
الألم جفف الأرواح ومسح أي قدرة 
على التعاطف والرحمة والمحبة ولم 
يبق إلا القسوة التي هي تجلي الألم 
الخارق، لأنني واثقة أن هذه القسوة 

مجرد قشرة سميكة نخفي تحتها 
جرح أرواحنا النازفة التي لا 

مُعين لها. لم يعد بمقدور بشري 
أن يعين أخاه المبتلى مثله بوطن 
تحول إلى بركة دماء وساحة وغى.

ما القسوة إلا أعلى درجات 
الألم الإنساني حيث تذوب وتحترق 

كل المشاعر الإنسانية والمـحبة 
والتعاطف والرقة في أتون 
الجحيم السـوري. حين لا 
نعود إخوة في الإنسانية 
بل أخوة في اللاإنسانية 
والجحيم، عندها تحتل 

نفوسنا وقلوبنا القسوة ولا 
نكون سوى ضحايا.

القسوة

هيفاء بيطار

ــــــأن حال العزاب  رغم الاعتقاد الســــــائد ب
يثير الشــــــفقة مقارنة بالمتزوجين، إلا أن 
دراسة حديثة أثبتت أن العزاب هم الأكثر 
سعادة وليس المتزوجين كما كان شائعا.



مراد بالحاج عمارة

¶ عزز التونسي أيمن عبدالنور في الساعات 

الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية صفوف 
فالنسيا الأسباني، وتوصل النادي الأندلسي 
لاتفـــاق مع نـــادي الإمارة الفرنســـية موناكو 
لضـــم المدافـــع التونســـي 26 (عامـــا) بعقد 
يمتد لخمس ســـنوات حتـــى 30 يونيو 2020.  
واعتبرت رئيســـة النادي، تشان لاي هون، في 
تصريحـــات إعلاميـــة أن عبدالنور من أفضل 
المدافعين في أوروبا، وعبرت عن ســـعادتها 
بالتعاقد مع اللاعب. ولم يكشف الناديان عن 
قيمـــة الصفقة، لكـــن تقارير إعلاميـــة عالمية 
أفـــادت بأن موناكو ســـيحصل علـــى ثلاثين 
مليون يورو (نحو 33.5 مليون دولار) من وراء 
انتقال النجم التونســـي. ويأتي ضم المدافع 
السابق للنجم الســـاحلي بعد تأهل فالنسيا 
لدور مجموعات بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
بتخطيـــه موناكو بالذات فـــي الدور الفاصل. 
وســـيخلف عبدالنور في قلب دفاع فالنســـيا، 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي المنتقل إلى 

مانشستر سيتي الإنكليزي قبل أيام.
وأكـــد النجـــم التونســـي أن الانضمـــام 
للخفافيش يمثل تحديا جديدا بالنســـبة إليه. 
وقال الأخيـــر تعليقا علـــى المفاوضات التي 
جـــرت مع النادي الأســـباني ”وكيـــل أعمالي 
تولى مســـؤولية كافة التفاصيل، وكانت لدي 
عـــروض من الأنديـــة الأســـبانية وبعد رحيل 
أننـــي  فالنســـيا  إدارة  وجـــدت  أوتامينـــدي 
الشـــخص المناســـب كـــي أحل محلـــه وفى 

النهاية اخترت اللعب لفالنسيا“. 
وأضـــاف الدولي التونســـي ”كل النجوم 
الكبرى في العالم تلعب في الدوري الأسباني 
وحصولـــي على هـــذه الفرصة يمثـــل تحديا 
حقيقيـــا بالنســـبة إلـــي، والعمـــل والالتزام 
ســـيمكناني مـــن الحصـــول علـــى مـــكان في 

التشكيلة الأساسية“. 
وتابـــع عبدالنور ”فالنســـيا فريـــق كبير 
فـــي أســـبانيا وأوروبا لا شـــك في ذلـــك. أنا 
ســـعيد بالقدوم إلى أفضل بطولة في العالم“. 
وأكد ”ســـأعطي كل ما في وســـعي حتى نقدم 
موســـما رائعـــا مع زملائـــي الجـــدد. أعرف 
الفريق واللاعبين. العالم كله يعرف فالنســـيا 
لأنه فريـــق كبير ويملك الكثيـــر من الألقاب“. 
وأوضحت رئيســـة النادي ”أيمـــن من أفضل 
المدافعيـــن. أنا ســـعيدة لأنه أبـــدى اهتمامه 

والتزامه مع مشروعنا منذ البداية“.

سلاح الصبر

تســـلح أيمن عبدالنور بالصبر والتحدي 
لاقتحـــام كوكب الكـــرة العالمية من أوســـع 
الأبـــواب. إذ لـــم تكن طريق ابـــن تونس إلى 
بالـــورود،  مفروشـــة  الأســـباني،  فالنســـيا 
حيـــث كانـــت منعرجاتها كثيـــرة والعوائق 
فيهـــا عديـــدة، بيـــد أن عبدالنـــور كوفئ في 
نهاية الطريق وتوج تضحياته بشـــق طريق 
العالميـــة. انطلقت مغامرة الفتى التونســـي 
مع الكرة في بيته الأم، النجم الساحلي، الذي 
تعلم داخله أبجديات اللعبة، قبل أن تتاح له 
فرصة اقتحـــام الفريق الأول موســـم 2007-
2008، وهو في سن التاسعة عشرة. وسرعان 
ما فرض الظهير الأيســـر نفســـه سريعا في 

التشـــكيلة الأساســـية بفضل عطائه الغزير 
ومواصفاته البدنية وانضباطه الكبير. بدأت 
جوهرة الدفاع الســـاحلية تســـتقطب أنظار 
الأنديـــة الأوروبيـــة بعد موســـمين ونصف 
الموسم بزي النجم الســـاحلي، وكان فيردر 
بريمن ســـباقا في هذا الصـــدد، وقرر الظفر 
بخدمـــات المدافع الصلب فـــي تجربة إعارة 
لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء، بيد أن الأمور 
لم تســـر كما يشتهي العملاق التونسي. ولم 
ينجح اللاعب في إقناع مدرب الفيردر وقتها، 
تومـــاس شـــاف، بإمكانياتـــه العريضة رغم 
بلوغه مـــع الفريق نهائـــي كأس ألمانيا في 
2010 وخوضه 8 مباريـــات فقط في الدوري. 
كانـــت صفعة فيردر بريمن القاســـية بمثابة 
الـــدرس المفيد والذي لا ينســـى لعبدالنور، 
الـــذي قرر العـــودة إلـــى النجم مجـــددا في 
يونيو 2010. ولم تكن عودته لحضن أســـرته 
عادية، حيث غلفتها أحاســـيس الإحباط من 
تجربة احترافية أولـــى كانت دون المأمول، 
لذلك شحذ عبدالنور الهمم وحاول استعادة 
ثقته من جديـــد، وكان التغيير الجوهري في 
خطتـــه الدفاعية، حيث أصبح يشـــغل خطة 
مدافـــع محوري بعـــد أن كان ظهيرا أيســـر 
فـــي الســـابق، خطـــة جديدة اكتشـــف معها 
الملاحظون مزايا ونقاط قوة جديدة في ابن 
تونس، لتعود اهتمامـــات الأندية الأوروبية 

بخدماته للظهور.

محطة الاستقرار

كان عبدالنـــور على موعد 
مـــع تحـــد جديـــد اتجـــه به 

إلى الضفـــاف المقابلة من 
المتوسط،  الأبيض  البحر 
تولـــوز  وتحديـــدا 
فـــاز  الـــذي  الفرنســـي، 
بخدماته بعقد يمتد على 
انطلاقا  مواســـم  أربعة 
مـــن 8 يونيو 2011، وذلك 

بعـــد مـــردود خـــارق في 
تجربة  إثر  النجـــم  صفوف 

بريمن القصيـــرة. تغير مدار 
عبدالنـــور على خـــط الاحتراف 

في تولوز، حيث اســـتهل مشواره 
بقوة مقدما موسما جيدا تحت إمرة 

المدرب ألان كازانوفا، الذي كان له دور 
بارز في صقل مواهبه. أثار اســـتقرار 
عبدالنـــور في مردوده وتداول اســـمه 

في تشكيلة الأسبوع الفرنسية في عدة 
مناســـبات واهتمام وسائل الإعلام به 
كنجم صاعد واختيـــاره ضمن كوكبة 
أفضل لاعبي الدوري الفرنسي موسم 

2011-2012 رفقة البلجيكي إدين هازار (لاعب 
ليـــل آنـــذاك) وأوليفييـــه جيـــرو والمغربي 
يونس بلهندة (كلاهما في مونبيلييه آنذاك)، 
اهتمـــام عدد مـــن الأنديـــة الأوروبية الأعلى 
شـــأنا وقيمة من تولوز، علـــى غرار عملاقي 
أســـبانيا برشـــلونة وريال مدريـــد وكبيري 
إيطاليـــا ميلان ويوفنتوس وأثرياء روســـيا 
ومنهم ســـبارتاك موسكو وأنجي ماخشكالا. 
ورغم أن نســـر قرطاج كان مســـتعدا لتغيير 
وجهتـــه نحو آفاق أرحب في الكرة العالمية، 
إلا أن انتقاله كان مفاجئا من حيث التوقيت، 
حيث اختار الساعات الأخيرة من الميركاتو 
الشتوي الموافق ليوم 31 يناير 2014 للإعلان 
عن انضمامه إلى عملاق الإمارة الفرنســـية 

نادي موناكو.
لم تؤخـــر هيبـــة موناكو كفريـــق عظيم 
محليـــا وبإحداثيـــات ملكيـــة، عبدالنور في 

مـــع  الجديـــدة التأقلـــم  التحديـــات 

لفريقه، حيث وجد نفســـه فـــي معترك أعرق 
مســـابقة قارية، دوري أبطـــال أوروبا، ولأن 
كبـــار القـــوم يظهرون عنـــد الشـــدائد، لعب 
المدافـــع التونســـي دورا محوريا في تقديم 
موناكو لموســـم أوروبي استثنائي، بلغ فيه 
محطـــة الدور ربـــع النهائي، قبـــل أن يرمي 
المنديل بكثير من ســـوء الحظ أمام وصيف 
البطل، يوفنتوس الإيطالي. موسم عبدالنور 
الكبير في موناكو، جعله أحدث أكثر حلقات 
الفرنســـي  الصيفـــي  الميركاتـــو  مسلســـل 
إثـــارة علـــى الإطلاق، حيـــث انهالـــت عليه 
العروض رفقة الشـــائعات، مع اقتراب إقفال 
باب الانتقالات. ولئن شـــاب هذا المسلســـل 
الكثيـــر من الغمـــوض والمد والجـــزر، فإن 
النجم التونســـي قرر أن يحـــط في أحضان 
فالنسيا الأسباني، مفضلا إياه على عدد من 
العروض العالمية الأخرى. ومن المتوقع أن 
يكسب عبدالنور ثقة المدرب البرتغالي نونو 
سبيريتو سانتو ومساعده الإنكليزي الخبير 
فيـــل نيفيل من أجل كســـب الرهـــان وتقديم 
الإضافـــة لفريـــق الخفافيش التـــي تنتظره 
اســـتحقاقات كبيرة على الصعيدين المحلي 
والقـــاري. وتبـــدو فـــرص التأقلم الســـريع 
متوفرة بقـــوة أمام النجم التونســـي، الذي 
سيحمل الرقم 23، وهو ما يعني أن ممثل كرة 
القـــدم العربية والأفريقية قـــد يختزل طريق 
النجاح والـتألق في الليغا، وبالتالي المرور 
إلـــى مرحلة أبعد مـــن بيـــت الخفافيش في 
مستقبل يعد بالكثير لأيقونة الدفاع. وحظي 
أيمن عبدالنور باســـتقبال كبير من جماهير 
فالنســـيا التـــي احتشـــدت فـــي مدرجـــات 
الجاليـــة  إلـــى  بالإضافـــة  ”المســـتايا“ 
التونســـية المقيمة في أسبانيا. وبات 
مدافع المنتخب التونسي، رابع أغلى 
لاعب فى القارة السمراء، باعتباره 
احتـــل المركز الرابـــع فى قائمة 
أغلى اللاعبين بأفريقيا، خلف 
ويلفريد  الإيفـــواري  الثنائي 
دروغبـــا،  وديدييـــه  بونـــي 

والغاني مايكل إيسيان.

مفخرة جديدة

لقد بات أيقونة 
التونسية  الدفاع 
مفخـــرة جديـــدة 
والعرب  لتونـــس 
عمالقـــة  بيـــت  فـــي 
الليغا. وبالتالي عليه أن يعرف كيف يكسب 
الرهـــان ويتحمـــل ثقـــل المســـؤولية التي 
أضحـــت ملقاة على عاتقه مـــن أجل التمثيل 
الحســـن لكرة القدم العربيـــة والأفريقية في 

أقـــوى الدوريات العالمية. إن ســـبل النجاح 
متوفـــرة لابـــن قرطـــاج لكي يفرض نفســـه 
بيـــن عمالقة العالم لا ســـيما وأنه ســـيلعب 
منافســـات أعـــرق المســـابقات القاريـــة من 
خلال دور مجموعات أبطال أوروبا. وهو ما 
ســـيجعله محط أنظار كبار القارة على غرار 

الأندية الإنكليزية والإيطالية.
إن طريـــق عبدالنور في مضمـــار الدوري 
الأســـباني لن تكون مفروشـــة ورودا، سوف 
يجد عوائق عديدة منها سرعة التأقلم، وكذلك 
المنافســـة الكبيـــرة مـــن قبل نجـــوم النادي 
الأســـباني، أيضا عامل العنصرية. لذلك لابد 
أن يضع ابن تونس كل هذه الاعتبارات نصب 
عينيه ويكتفي بالعمل والمثابرة قصد فرض 
نفســـه وافتـــكاك مكانته خاصة وأنـــه يتوفر 
على كامـــل عناصر النجـــاح. ويتميز بعقلية 
احترافية قد تجعله من بين عمالقة اللعبة في 

قادم المشوار.
 كان اختيـــار اللاعـــب التونســـي لفريق 
فالنســـيا دلالـــة جديـــدة علـــى مـــا يتمتع به 
هـــذا النجم من ذكاء وفطنـــة باعتبار أنه كان 
يفضل تسلق ســـلم النجومية بتأن كبير بعد 
ما فضل فالنســـيا الأســـباني على بقية كبار 
العالم أمثال تشيلســـي وأرسنال الإنكليزيين 
وعملاقي أســـبانيا برشـــلونة وريال مدريد. 
وتأمـــل الجماهيـــر العربية أن يســـلك أيمن 
عبدالنور مسار النجاح في الدوري الأسباني 
على غرار ما يقدمـــه النجوم العرب والأفارقة 
في مختلف بطولات العالم، ليكون عبرة لبقية 
الأجيال التي تحمل المشعل لإنارة درب الكرة 
العربيـــة والأفريقية الزاخرة بالمواهب لكنها 
في المقابل تفتقر إلى عقلية صحيحة تقودها 

لمحاكاة نظيرتها الأوروبية.
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بدأ صخــــــرة دفاع منتخــــــب تونس أيمن 
عبدالنور يجني ثمار اجتهاده وتطوره في 
عالم المســــــتديرة بعد أن تخطى صعوبات 
ــــــة مســــــيرته الاحترافية،  ــــــرة في بداي كبي
التي انطلقت مع فريق النجم الســــــاحلي 
التونســــــي وفيردر بريمن الألماني وتولوز 
الفرنســــــي ثم توجها باللعــــــب في موناكو 
الفرنســــــي. لينطلق الآن برحلة جديدة في 
الدوري الأســــــباني من خــــــلال انضمامه 

لنادي فالنسيا.

نسر قرطاج ينير درب الخفافيش الأسبانية

أيمن عبدالنور.. تحد جديد لتونس والعرب بين أسوار حديقة فالنسيا

المدافع التونسي أيمن عبدالنور 

سيخلف الأرجنتيني نيكولاس 

أوتاميندي المنتقل إلى مانشستر 

سيتي الإنكليزي قبل أيام، في قلب 

دفاع فالنسيا

ممثل كرة القدم العربية قد يختزل 

طريق النجاح والـتألق في الليغا، 

وبالتالي المرور إلى مرحلة أبعد من 

بيت الخفافيش في مستقبل يعد 

بالكثير لأيقونة الدفاع العربية 

والأفريقية

دة إلـــى النجم مجـــددا في
تكن عودته لحضن أســـرته
ها أحاســـيس الإحباط من
ولـــى كانت دون المأمول،
ور الهمم وحاول استعادة
وكان التغيير الجوهري في
 حيث أصبح يشـــغل خطة
عـــد أن كان ظهيرا أيســـر
طـــة جديدة اكتشـــف معها
 ونقاط قوة جديدة في ابن
تمامـــات الأندية الأوروبية

رار

ر على موعد 
د اتجـــه به 
مقابلة من
متوسط، 
تولـــوز
فـــاز  ي 
تد على 
نطلاقا 
2، وذلك

ـارق في 
تجربة ثر 

. تغير مدار 
خـــط الاحتراف 

ســـتهل مشواره 
ما جيدا تحت إمرة 
وفا، الذي كان له دور
هبه. أثار اســـتقرار 
دوده وتداول اســـمه

عدة  الفرنسية في وع
ام وسائل الإعلام به
تيـــاره ضمن كوكبة
وري الفرنسي موسم

لم تؤخـــر هيبـــة موناكو كفريـــق عظيم 
محليـــا وبإحداثيـــات ملكيـــة، عبدالنور في 

مـــع  الجديـــدة التأقلـــم  التحديـــات 

فالنسيا الأسباني، مفضلا إي
العروض العالمية الأخرى. و
يكسب عبدالنور ثقة المدرب
سبيريتو سانتو ومساعده الإ
فيـــل نيفيل من أجل كســـب
الإضافـــة لفريـــق الخفافيش
اســـتحقاقات كبيرة على الص
والقـــاري. وتبـــدو فـــرص ا
متوفرة بقـــوة أمام النجم ال
23، وهو ما يع 3سيحمل الرقم
القـــدم العربية والأفريقية قــ
النجاح والـتألق في الليغا، و
إلـــى مرحلة أبعد مـــن بيـــت
مستقبل يعد بالكثير لأيقونة
أيمن عبدالنور باســـتقبال ك
فالنســـيا التـــي احتشـــدت
بالإضافـــة  ”المســـتايا“
التونســـية المقيمة في
مدافع المنتخب التون
لاعب فى القارة الس
احتـــل المركز ال
أغلى اللاعبين
الإيف الثنائي 
وديد بونـــي 
والغاني ما

مفخرة

ال
م
لت
فـــي
عليه أن يعر الليغا. وبالتالي
الرهـــان ويتحمـــل ثقـــل الم
أضحـــت ملقاة على عاتقه مـ
الحســـن لكرة القدم العربيـــ



}  لندن - اســـتفاد إيفرتـــون من إصابة لاعبه 
البوسني الشاب محمد بيسيتش في الدقائق 
الأولى من المباراة، ليســـجل البديل ســـتيفن 
نايســـميث ثلاثة أهـــداف (هاتريـــك) ويقود 
الفريق لفوز ثمين 3/1 على ضيفه تشيلســـي 
أمس الســـبت، في افتتـــاح مباريات المرحلة 
الخامســـة من الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم، 
في حين فاز مانشســـتر ســـيتي على مضيفه 

كريستال بالاس 1/صفر.
وفـــي باقي المباريات التـــي أقيمت أمس 
بنفس المرحلة، تغلب نورويتش ســـيتي على 
بورنمـــوث 3 /1 وواتفـــورد على سوانســـي 
ســـيتي 1/صفر وتعـــادل ويســـت بروميتش 

ألبيون مع ساوثهمبتون سلبيا.
ويدين مانشستر ســـيتي بالفضل الكبير 
فـــي الفوز الثمين إلى لاعبه النيجيري البديل 
كيليتشـــي إيهياناتشـــو الذي ســـجل الهدف 
الوحيـــد للمباراة في الدقيقـــة 90، بعد دقيقة 
واحدة مـــن نزوله بديلا للإيفـــواري ويلفريد 
بوني. ورفع مانشســـتر ســـيتي رصيده إلى 
15 نقطة في صدارة جدول المســـابقة، بعدما 
حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي 

خاضها حتى الآن.
ووجـــه إيفرتـــون صفعـــة جديـــدة إلـــى 
تشيلســـي الذي مني بالهزيمـــة الثانية على 
التوالـــي، وهـــي الثالثة في خمـــس مباريات 
خاضها الفريق حتى الآن في رحلة الدفاع عن 

لقبه بالبطولة.
وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتعرض 
فيهـــا تشيلســـي لهزيمتيـــن متتاليتين تحت 
قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كانت 
المرة السابقة في 2006، علما بأن الفريق مني 
بثلاث هزائم فقط طيلة منافســـات الموســـم 

الماضي.
وحقق إيفرتون واحدا من أهم الانتصارات 
في مســـيرته ورفع رصيده إلـــى ثماني نقاط، 
ليقفـــز عدة مراكز إلى الأمام ويقتســـم المركز 
الرابع مع ليســـتر ســـيتي مؤقتا، فيما تجمد 
رصيد تشيلســـي عند أربع نقاط ليتراجع إلى 
المركز الســـادس عشـــر في جدول المسابقة. 
وسجل نايسميث، الذي لعب بداية من الدقيقة 

التاســـعة، أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و22 
و82، فيمـــا أحرز الصربـــي نيمانيا ماتيتش 

الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 36.
وأصبح نايسميث أول لاعب في إيفرتون 
يســـجل هاتريك في مرمى تشيلسي على مدار 

تاريخ مواجهات الفريقين.
وباغت إيفرتون ضيفه ببداية قوية، حيث 
وضح النشاط الهجومي في أداء إيفرتون منذ 
الدقيقة الأولى ليحاصر تشيلســـي في نصف 
ملعبـــه خلال الربع ســـاعة الأولى، وإن غابت 
الخطـــورة عن هـــذه المحـــاولات الهجومية. 
وتلقى إيفرتون صدمـــة مبكرة بإصابة لاعب 
الوسط البوسني محمد بيسيتش بعد خمس 
دقائق فقط من بداية اللقاء، وذلك خلال هجمة 
لإيفرتون من الناحية اليســـرى والتحام قويّ 
مـــن كورت زومـــا مدافـــع تشيلســـي، وخرج 
بيســـيتش في الدقيقة التاســـعة وحل مكانه 

اللاعـــب ســـتيفن نايســـميث. وقـــدم البديل 
نايســـميث هدية ثمينـــة لفريقه فـــي الدقيقة 
17، عندمـــا أحـــرز هـــدف التقدم إثـــر هجمة 
ســـريعة لإيفرتـــون وتمريرة عرضيـــة لعبها 
بريندون جالويه من الناحية اليسرى وقابلها 
نايسميث بضربة رأس قاتلة لتذهب الكرة في 

سقف المرمى.
وبعدهـــا بدقيقتيـــن فقـــط، كاد إيفرتـــون 
يضيـــف الهـــدف الثانـــي إثر هجمـــة منظمة 
وتمريرة عرضية مـــن الناحية اليمنى قابلها 
آرونـــا كونيـــه بضربـــة رأس رائعـــة، ولكـــن 
الحارس أســـمير بيغوفيتش أنقذ تشيلســـي 
وتصدى للكرة. وعاد نايسميث مجددا ليترجم 
الضغـــط المتواصل لإيفرتـــون إلى هدف ثان 
في الدقيقة 22، عندما ســـدد كرة قوية بيسراه 
من خارج منطقة الجزاء لتســـكن المرمى على 
يسار الحارس بيغوفيتش الذي لم يستطع أن 

يفعل لها شيئا. وبعد عدة محاولات هجومية 
افتقدت للخطورة من الفريقين، أعاد ماتيتش 
فريق تشيلسي إلى المباراة من خلال تسديدة 
رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء ذهبت 
علـــى يمين الحـــارس تيـــم هاوارد لتســـكن 
الشـــباك في الدقيقـــة 36، وتكون هدف تجديد 

الأمل لتشيلسي.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول تشيلسي 
الضغـــط علـــى مضيفه، لكـــن الفرصة الأولى 
الخطيـــرة كانت عبـــر هجمة مرتدة ســـريعة 
لإيفرتون في الدقيقة 49 اضطر معها الحارس 
بيغوفيتش للتقدم إلـــى حدود منطقة الجزاء 
وقطـــع الكـــرة ليفســـد الهجمـــة، ورد زومـــا 
بتســـديدة قوية من داخل منطقـــة الجزاء في 

الدقيقة 52، ولكن الحارس تصدى لها.
وتوالت الهجمات المتبادلة بين الفريقين 
في الدقائق التالية وسدد كونيه كرة قوية في 

الدقيقة 63، ولكن بيغوفيتش أمسكها بثبات.
وتصدى هـــاوارد ببراعة لكـــرة عرضية 
لعبهـــا أزبيليكويتا في الدقيقة 64 وأخرجها 
للركنية، وسط محاولة من تشيلسي لتسجيل 
هدف التعادل. وسدد لوكاكو كرة قوية زاحفة 
مـــن حـــدود منطقة الجـــزاء فـــي الدقيقة 68 

تصدى لها الحارس بيغوفيتش.
وجـــاءت الدقيقـــة 82 ليطلق نايســـميث 
رصاصة الرحمة على فريق تشيلسي، عندما 
تلقى تمريرة بينيـــة رائعة من روس باركلي 
إثر هجمة منظمة للفريق من الناحية اليمنى، 
حيث هيأ اللاعب الكرة لنفســـه وسددها من 

زاوية صعبة إلى داخل المرمى.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، حاول 
تشيلســـي تقليص الفارق لحفظ ماء الوجه، 
ولكن محاولاته باءت بالفشل، لينتهي اللقاء 

بالفوز الكبير لإيفرتون.
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مانشستر سيتي يفلت من كمين كريستال ويحرز العلامة الكاملة

البديل ستيفن نايسميث يعمق جراح تشيلسي بهاتريك تاريخي

} منذ حوالي سبعة أشهر نجح فلورينتو 
بيريز رئيس ريال مدريد في أن يسبق 
الجميع ويختطف ”جوهرة“ نرويجية 

مازالت في ريعان الشباب، أو لنقل 
”وردة“ لم تتفتح بعد، لقد كان الريال 

صاحب السبق وفاز في ”المزاد“ الذي 
شارك فيه كبار الأندية الأوروبية مثل 
ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر 

سيتي ومانشستر يونايتد، وضمن توقيع 
اللاعب النرويجي الفتي مارتن أوديغارد 

الذي لم يبلغ آنذاك سن السابعة عشرة.
إذن جاء أوديغارد وكان يمني النفس 

في أن يفتكّ مكانا ضمن كوكبة النجوم 
اللامعة في الفريق الملكي للعاصمة 

الأسبانية، بيد أن الفرصة لم تحن 
بسرعة، خاصة وأنه كان يدرك أن صغر 

سنه وتواضع خبرته وتجربته لا يخولان 
له دخول معترك المنافسة منذ الوهلة 

الأولى.
كانت البداية في مدريد أشبه بلاعب 

حديث النشأة وفي طور النمو، حيث 
اقتصرت تدريباته مع الفريق الأول على 
بعض الحصص التي تعد على أصابع 

اليد الواحدة، وظل دوما ضمن فريق 
الشباب في انتظار اكتمال مرحلة النضج 

والكمال.
مرت اليوم سبعة أشهر والفرصة 

لم تحن بعد، تغير الجهاز الفني برحيل 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقدوم 

الأسباني رافاييل بينيتيز، والولد 
الصغير الذي كان يحلم بالنجومية 

والشهرة مازال يحلم إلى اليوم، حيث أنه 
لم ينل فرصته وبقي خارج أسوار القلعة 

البيضاء، بدأ الموسم الجديد وخاض 
الريال عددا من المباريات وأوديغارد لم 

يكسب تأييد الجهاز الفني الذي فضل 
أصحاب الخبرة والتجربة فيه على منح 

الثقة للاعبين الشبان.
وفي خضم حالة الانتظار هذه، تحدث 

البعض عن وجود رغبة غير معلنة من 
قبل بعض المؤثرين في الفريق الملكي 

بالتفريط في هذا اللاعب على سبيل 
الإعارة لموسم واحد، حتى يشتد عوده 
ويصبح جاهزا لخوض التحدي الكبير، 
بيد أن المدرب رافاييل نفى بشدة وجود 
نية لخروج هذا الطفل حاليا، مؤكدا أن 

الفرصة ستأتيه قريبا.
ومع ذلك، فربما ما يزيد في قلق 

هذا الفتى أن المعسكر المدريدي مليء 
بالنجوم واللاعبين الكبار، والأماكن غالية 

للغاية، إلى درجة أن لاعبين ممتازين لم 
يجدوا حظهم مع الفريق الأول، فما بالك 

بلاعب شاب لم يبلغ بعد سن السابعة 
عشرة؟

ألم يخرج عدد كبير من اللاعبين 
الدوليين من الشباك بسبب عدم وجود 

فرص للعب مثل هيغواين ودي ماريا 
وأوزيل وخضيرة؟ ألم يفشل عدد آخر 
خلال الموسمين الأخيرين في افتكاك 
مكان تحت دائرة الضوء مثل خيسي 

رودريغاز ويارامندي وكاسيميرو 
ولوكاس سيلفا؟

حالة القلق المتزايد لدى الفتى 
الذهبي للنرويج مردها أيضا أن الريال 
سُمّي لدى البعض ”بالمقبرة“، فكم من 

نجم ”هوى“ في هذا النادي و“احترقت“ 
أمانيه وغادر في صمت، والأكثر من هذا 

أن عددا كبيرا من اللاعبين لازموا دكة 
الاحتياطيين وظلموا كثيرا في الريال إلى 

درجة أنهم فضلوا الهروب من المملكة 
البيضاء، من أجل البحث عن فرص أكبر 

في فرق أخرى.
وبما أن جماهير ”الميرنغي“ ومعها 
الجهاز الفني والمسؤولين لا يعترفون 

إلاّ باللاعبين القادرين على الإبداع 

والخلق والابتكار والحصول على الألقاب 
والتتويجات، فإن فرصة قليل التجربة 
والخبرة أوديغارد في اللعب مع زمرة 
النجوم مازالت مؤجلة إلى موعد غير 

معلوم.
هذه الوضعية قد تدفع اللاعب بشكل 

غير علني للاعتراف ولو مؤقتا بأنه أخطأ 
الاختيار والعنوان، فالريال لا يصبر على 

اللاعبين كثيرا حتى وإن كان منافسا 
شرسا في البداية على التعاقد معهم، ربما 
كان يتعين على أوديغار اختيار فريق آخر 
يمنحه فرصة اللعب والبروز والتطور في 
كنف الهدوء، وهذا الحال قد ينطبق على 

فريق أرسنال الإنكليزي الذي لا يتورع 
مدربه أرسين فينغر عن الزج باللاعبين 

صغار السن في الفريق الأول.
الأمر ذاته قد ينطبق على ليفربول 
الذي عادة ما ينجح في ضم اللاعبين 
الشباب ويطور مواهبهم بشكل كبير، 
مثلما حدث مع النجم الإنكليزي رحيم 

ستيرلينغ الذي بلغ سريعا مرحلة النضج، 
وبات من أهم اللاعبين في الدوري 

الإنكليزي.
أما مع الريال فالوضع مختلف، 

إذ تبقى المملكة حكرا على ”الأسياد“ 
والنجوم، ولا مكان للاعبين الصغار 

والمظاليم، ففي القلعة البيضاء ستكون 
دكة البدلاء أو الفريق الثاني مكان 

اللاعبين من الصف الثاني.
في الختام، ربما يكون المستقبل 

باهرا أمام الشاب النرويجي أوديغار، 
وربما ينجح في ترك بصمته ويكون 

أفضل خليفة لرونالدو وبن زيمة 
وخايمس، لكن كان على صاحب السبعة 
عشر ربيعا أن يختار فريقا متوسطا لا 
تحكمه الأهواء والنجومية حتى يتمكن 

من تطوير موهبته، دون ضغط أو أضواء 
ساطعة تحرق أكثر مما تشع.

* كاتب صحفي تونسي

أوديغارد الطفل في مملكة المظاليم

مراد البرهومي

 الصراع يتجدد بين فيدرر وديوكوفيتش
} نيويورك - يخوض لاعبا التنس السويسري 
روجيه فيدرر والصربـــي نوفاك ديوكوفيتش 
اليوم الأحد حلقة جديدة في مسلسل الصراع 
بينهمـــا والممتـــد منذ ســـنوات، حيث يلتقي 
اللاعبان في المباراة النهائية لبطولة أميركا 
المفتوحة (فلاشـــينغ ميدوز)، بعدما شق كل 
منهما طريقه بنجاح إلى المباراة الحاســـمة 

على لقب البطولة.
وتأهل فيـــدرر المصنف الثانـــي للبطولة 
إلـــى النهائـــي بعدمـــا تغلـــب علـــى مواطنه 
و6/1  و6/3   6/4 فافرينـــكا  ستانيســـلاس 
مســـاء أمـــس الأول الجمعـــة (صبـــاح أمس 
السبت بتوقيت غرينتش) في المربع الذهبي 

للبطولة.
ويخوض فيدرر نهائي البطولة الأميركية 
للمرة الأولى منذ ســـت ســـنوات، كما يسعى 
إلى الفوز بلقبها للمرة السادسة في مسيرته 
الرياضية حتى الآن، حيث توج باللقب سابقا 

في خمس نسخ متتالية من 2004 إلى 2008.
وكان آخر ألقاب فيـــدرر الـ17 في بطولات 
”غراند ســـلام“ الأربع الكبرى، هو لقب بطولة 
ويمبلدون في 2012، مما يجعله حريصا بشدة 

علـــى انتـــزاع لقب البطولـــة الحاليـــة. ورغم 
بلوغـــه الرابعة والثلاثين من عمـــره، لا يزال 
فيدرر في أعلى مســـتوياته، حيث حقق الفوز 
الحادي والخمسين له، مقابل سبع هزائم في 
المباريـــات التـــي خاضها بالموســـم الحالي 

حتى الآن.
ولحق فيدرر في النهائي بالصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمصنف 
الأول للبطولة، بعدما تغلب ديوكوفيتش على 
الكرواتـــي مارين ســـيليتش حامـــل اللقب 6/

صفر و6/1 و6/2 في المباراة الأخرى بالمربع 
الذهبي.

وستتسم المباراة التي ستجمعهما اليوم 
بالطابع الثأري إلى حد كبير، في ظل خسارة 
فيـــدرر أمـــام ديوكوفيتش فـــي نهائي بطولة 
إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) هذا الموســـم، 
فيما فاز فيدرر على منافســـه الصربي العنيد 
فـــي نهائـــي بطولة سينســـيناتي للأســـاتذة 
الشـــهر الماضي. وتتساوى كفة اللاعبين قبل 
مواجهة اليوم إلى حـــد كبير، حيث التقيا 41 
مرة فكان الفوز من نصيب فيدرر في 21 منها، 

مقابل 20 انتصارا لديوكوفيتش.

نهائي فلاشينغ ميدوز يتسم بطابع ثأري

صفعة جديدة يوجهها إيفرتون إلى تشيلسي

أفلت مانشســــــتر سيتي من كمين مضيفه 
ــــــى العلامة  ــــــالاس وحافظ عل كريســــــتال ب
الكاملة في مســــــيرته بالموسم الحالي، من 
خــــــلال الفوز الصعــــــب والمتأخر ١/صفر 
على كريستال أمس الســــــبت في المرحلة 
ــــــدوري الإنكليزي، والتي  الخامســــــة من ال
شــــــهدت أيضا فوز أرسنال ٢/صفر على 
ستوك سيتي وهزيمة تشيلسي ٣/١ أمام 

مضيفه إيفرتون.
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الأسبوعي

الصقور والشعر والبنادق تزين معرض أبوظبي للصيد والفروسية
ــــــي وســــــط مجموعة من  ــــــس ســــــالم الكتب يجل
الإماراتيين بزيهم التقليدي، بينما يحتســــــون 
قهــــــوة عربية داخل أحــــــد الأركان المخصصة 
ــــــي الدولي  ــــــع الصقور فــــــي معرض أبوظب لبي

للصيد والفروسية.

أحمد أبودوح

} أبوظبي - يشـــرح سالم الكتبي الذي يهوى 
تربية الصقور إلى جانب بيعها لهاوين مثله، 
لزبائنه فـــي معرض أبوظبـــي الدولي للصيد 
والفروسية مزايا أحد الصقور وعمره ولياقته 
الصحيـــة، ومن ثمة ســـعر شـــرائه، بمعاونة 

مساعده سعيد.
ويقـــول ســـالم ”كل مـــن يهـــوى الصيـــد 
بالصقـــور له مزاجه الخـــاص، ولا يوجد نوع 
محدد من الصقور التي تحظى بإقبال أكثر من 

الأنواع الأخرى“.
ويقام المعرض الدولي للصيد والفروسية، 
الذي أنهـــى فعالياته أمس، في إمارة أبوظبي 
على أســـاس ســـنوي. وهذا العام شهد إقبالا 

كبيرا وتنوعا في النشاطات المعروضة.
وحظيـــت الصقور بتنوعهـــا باهتمام عدد 
كبير مـــن الـــزوار الإماراتيـــين والخليجيين. 
ويشرح تجار الصقور لضيوف المعرض نشأة 

الصقر وتربيته على اقتناص الفرائس.
وقـــال ســـالم لـ“العرب“ إن تربيـــة الصقر 
”تشبه إلى حد كبير تربية طفل صغير، يحتاج 
هذا الطائر الذي يتســـم بالحساسية الكبيرة 

إلى دبلوماسية في التعاطي معه“.
وفترة أســـبوع أو أسبوعين هي المدة التي 
يحتاجهـــا الصقر كي يصبح قادرا على اقتفاء 
أثر الفريســـة والانقضاض عليها بكفاءة، كما 

يقول سالم.
وبشـــكل خـــاص يبحـــث هـــواة الصيـــد 
بالصقـــور، الذي يمثـــل أحدة أعمـــدة التراث 
الإماراتـــي، عن نـــوع ”بيور“ وهـــو أحد أندر 

الأنواع وأكثرها تكلفة بين صقور الصيد.
واتســـم هذا العام بارتفاع أسعار الصقور 
بشـــكل ملحـــوظ. وقال أشـــرف بنغالـــي أحد 
العاملـــين في تجـــارة الصقـــور لـ“العرب“ إن 
السعر يتراوح بين 5 آلاف درهم (1360 دولارا) 

و60 آلف درهم (16300 دولار).
ونظّم نادي صقاري الإمارات مسابقة لأكبر 
وأجمـــل الصقـــور، وخلال الـــدورات الماضية 
نجحـــت المســـابقة الموجهة لأصحـــاب مزارع 
إكثـــار الصقور في منطقة الخليج العربي، في 
على  الصقارين  تحفيز 
الصقـــور  اســـتخدام 
كبديـــل  المهجنـــة 
مناسب في الصقارة 
عـــن  والاســـتغناء 
صقور  اســـتخدام 

الوحش في البرية، بما يتيح لها فرص التكاثر 
بشكل أكبر.

وفي أركان المعرض لوحظت بشـــكل مكثف 
مظاهر التراث الشـــعبي الإماراتي، وتنتشـــر 
لوحـــات الصحـــراء والخيول والجمـــال التي 
تسير وســـط النخيل ويعتليها رجال يرتدون 

غطاء الرأس والجلابيب البيضاء.
وقـــال فـــارس خلـــف المزروعـــي رئيـــس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي إن ”المعرض يخدم رؤية 
وإســـتراتيجية اللجنـــة في تعزيـــز قيم الولاء 
والانتماء ومشاعر الفخر عبر ممارسة التراث 

الإماراتي الأصيل وضمان استدامته“.
وعلـــى مقربـــة مـــن قاعة عـــرض الصقور 
الهجينـــة، تتناثر بنادق الصيـــد في صناديق 
زجاجية، وإلى جوارها أســـلحة نارية مغطاة 

بنقوش تعكس البيئة الإماراتية التقليدية.
وغالبية هذه البنـــادق من إنتاج مجموعة 
أليتـــور، التـــي تملـــك شـــركة بـــلازا لتجارة 
الأســـلحة، واســـتحوذت مؤخرا على شـــركة 

ريغبي الإنكليزية لصناعة البنادق.
وتعرض الشركتان أسلحة نارية من أعيرة 

متفاوتـــة من بينهـــا 22 إل أر، و308 وين، 220 
سويفت وغيرها.

وقـــال داريـــن هـــال، ممثـــل شـــركة بلازا 
لـ“العرب“ إن الشـــركة حاولت هذا العام ”منح 
مشـــاركتنا في المعرض طابعا خاصا من خلال 
مزج الأصالة الإماراتية بالتطور التكنولوجي 

لأدوات الصيد“.
ووجه هال الأنظار إلى بندقية صيد حديثة 
نقش عليها من أحـــد الجوانب لوحة صغيرة 
تظهر مسجد الشيخ زايد الشهير في أبوظبي، 
وإلـــى جانبه أبراج الاتحاد التي ترمز للوحدة 
بين الإمارات الســـبع المكونـــة لدولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وعلـــى الجانب الآخر من البندقية نقشـــت 
القلعة القديمة فـــي أبوظبي، ومن فوقها رأس 
كبيرة لصقـــر بجوارهـــا رأس وعنق حصان، 
بينما يظهر أسفلهما رجل يرتدي الزي البدوي 

على ظهر جمل.
وضم المعـــرض، الذي أقيـــم لأول مرة عام 
2003 ســـيارات صيد رباعية الدفـــع، ومراكب 
وأدوات الصيـــد البحـــري، كمـــا نظمت لجنة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافيـــة في أبوظبي 

أمسيات شعرية عن التراث الإماراتي حضرها 
كتاب ومثقفون من الإمارات والعالم العربي.

وقـــال عبداللـــه بطـــي القبيســـي، مديـــر 
المعرض، إن الحدث ”اكتســـب منـــذ انطلاقته 
الأولـــى في عام 2003 شـــهرة عالميـــة، وأصبح 
منافســـا لأهم معارض العالم في مجال الصيد 
والتراث، وذلك عبر فعالياته العديدة وأنشطته 
المتميزة“. وأضاف القبيسي الذي كان يجلس 
في وســـط المجلس الرئيســـي لجنـــاح اللجنة 
المنظمة، أن المعرض بات ”يشـــكل ملتقى لدعاة 
المحافظة على البيئة ولهواة الصيد وللشعراء 
والفنانـــين، ممـــا يمنحـــه الســـمة الإقليميـــة 
والعالمية المتميزة فـــي تعميق الوعي بالصيد 
المســـتدام وصـــون هـــذا الإرث التاريخي بكل 

خصائصه وفضائله وقيمه“.
ونظمت وكالة الأنباء الفرنســـية مع لجنة 
الإماراتية  الثقافيـــة  والبرامـــج  المهرجانـــات 
معرض صور تحـــت عنوان ”الثابت والمتحوّل 
فـــوق الرمال“. وقدّم المعـــرض مجموعة كبيرة 
مـــن الصور التي حصدت في الســـابق جوائز 
هامـــة، وتعكـــس الحياة فـــي دولـــة الإمارات 

وتراثها.

الأحد 2015/09/13

المعرض يقدم أجمل وأكبر الصقور

أبي يدخن الحشيش

} صديقي إبراهيم مهندس ورجل أعمال، 
لفّ العالم كله، لكنه يعشـــق الإسكندرية، 
يمتلك شـــاليها وفيلا فـــي أرقى منتجع 

بعروس البحر الأبيض في مراسي..
عيبه الوحيد أنه يدخن الحشيش بعد 
الغروب أمـــام البحر، هو يزعم أنه يحفّز 
الإبداع ويحرّك الخيال ويشعل المواهب، 
يتناول العشـــاء في الســـابعة والنصف 
مســـاء يوميا، ولا يأكل أيّ شيء بعدها، 

فقط ثلاث سجائر من الدخان الأزرق.
يـــأوي إلـــى فراشـــه فـــي الحاديـــة 
عشـــرة تماما بعد الاســـتماع للموسيقى 
للفيـــلات  تصميماتـــه  الكلاســـيك، 
أشـــهر  مـــن  جعلتـــه  والكومباونـــدات 
المبدعين في فن المعمار، ليس له مغامرات 
نســـائية، حياتـــه منحصرة فـــي زوجته 
وولديـــه. صحيـــح أنهـــم لا يرونه طوال 
العام، إلاّ في شهر الصيف بالإسكندرية. 
لكنه يعوضهم بالهدايا وســـفريات اليوم 
الواحـــد ومباريات البلاي ستيشـــن، أو 

هكذا يعتقد.
رغم الحيـــاة الرغيدة التي تعيشـــها 
هذه العائلة، إلاّ أن الأولاد خصوصا ابنه 
الأصغـــر (8 ســـنوات)، لا يشـــعرون بأنه 

يتصرف معهم مثل باقي الآباء.
فهـــم يريدونـــه أن يذهب لمدارســـهم 
ليحضرهـــم للمنزل بـــدلا من الســـائق، 
ويحضر اجتماعات مجلس الآباء بدلا من 
والدتهم، ويســـأل المدرّسين عن أحوالهم 
المدرســـية بنفســـه، والابن الأصغر يرى 
أنه لا يلعب معـــه، ويريده أن يتبارى مع 
الأطفـــال الآخرين في كرة الشـــاطئ كما 
يفعـــل بقية الآباء. المهمّ أنـــه قبل انتهاء 
إجازاتهم في أغســـطس، قرّر إبراهيم أن 
يغادر الإســـكندرية ليلا بعد أن تحسّـــن 
الطريق الصحراوي، وأصبح مضاء كأنه 
في عزّ النهار، أراد الاستمتاع بآخر نفس 

من سجائره التي يدخّنها بعد العشاء.
وعلى ســـبيل الاحتياط قـــال لزوجته 
ضعـــي هذه القطعة فـــي حقيبة يدك، لأن 
الكمائن الليلية توقف الســـيارات -حتى 
الفارهة منها- للتأكد من هوية سائقيها 

وعدم شربهم للكحوليات أو المخدرات.
وقـــام صديقي بغســـل فمـــه بمعطر 
نفـــاذ، ولـــفّ قطعة الحشـــيش الصغيرة 
بورق ســـوليفان حتى لا تصدر عنها أيّ 
رائحة، حدث ما توقعه، أوقفهما كمين في 
الطريق، خفض إبراهيم زجاج الســـيارة 
وحيا الضابط الذي ابتســـم قائلا توصل 

بالسلامة يا فندم.
فـــإذا بالصغيـــر من الخلـــف يصيح 
بالضابـــط ”عمـــو بابـــا معاه حشـــيش 
ووضعه في حقيبة ماما“، ولحســـن حظ 
إبراهيم ابتســـم الضابط، وقال للصغير: 
يـــا حبيبي متتفرجش علـــى أفلام عربي 

كتير..
تنفـــس إبراهيـــم الصعـــداء، ونظـــر 
لابنه شـــذرا، وخافت زوجته أن يضربه، 
وطلبت منه الترفق به، فأجابها إبراهيم: 
منذ متى وأنـــا أضربهم!، وســـأله: لماذا 
فعلت ذلك يا حبيبي إنت عايز بابا يروح 

السجن؟
رد الصبـــي: لا.. بس أنت لا توافق أن 
تذهب معي للمراجيح أو ”الزحليقة“ كما 

يفعل الآباء الآخرون.
ابتســـم إبراهيـــم وقال: خـــلاص يا 
حبيبـــي، كل يـــوم مراجيح أرحـــم من 6 

أشهر سجن!

محمد علي إبراهيم

شش شش ال خ أأ

صباح العرب

تونسيون يقرصنون التلفزيون المجري للصحفية المعتدية على المهاجرين
} بودابســت  - قالت قناة تلفزيونية في المجر 
كانـــت تعمـــل فيها مصـــورة ركلـــت وعرقلت 
مهاجرين يهربون من الشـــرطة هذا الأسبوع، 
إن موقعها علـــى الإنترنت توقف يوم الجمعة 

ملقية باللوم على متسللين في هذا العطل.
وكتبـــت بيتـــرا لازلـــو التي اســـتجوبتها 
الشـــرطة للاشـــتباه في ارتكابها ســـلوكا غير 
منضبـــط بـــركل وعرقلـــة لاجئـــين بمخيم في 
جنوب المجر، في وقت ســـابق رسالة مفتوحة 

أعربـــت فيها عـــن ندمهـــا ”للســـلوك المدفوع 
بالفزع“.

وكتبـــت قنـــاة (إن.1 تي.فـــي) والمعروفـــة 
أيضا باســـم تلفزيـــون نيمزيتـــي بصفحتها 
على فيســـبوك، إن متسللين استخدموا عنوان 
إنترنت تركيا محوا محتوى موقعها بالكامل، 
بما في ذلك أرشيف المحطة ومراسلاتها. وقال 
سزابولكس كيســـبرك رئيس تحرير القناة إن 
جماعة تونســـية تسمى ”الفلاقة“ تبنت عملية 

القرصنـــة. وارتبط اســـم مجموعة تطلق على 
نفســـها ”فرقة الفلاقـــة“، لديها حســـاب على 

تويتر، بهجمات معلوماتية في السابق.
وفصلت المصورة التلفزيونية يوم الثلاثاء 
مـــن قنـــاة الأخبـــار اليمينيـــة، بعد انتشـــار 
تســـجيلات فيديو لأفعالها في وسائل الإعلام 
وعلـــى الإنترنـــت. وخلا موقـــع القنـــاة على 
الإنترنت بعد ظهر  الجمعة من أي شيء سوى 

شعار ورسالة باللغتين المجرية والإنكليزية.

نعومي واتس تشارك بفيلمين 
في مهرجان تورنتو الأربعين

} مونتريــال  - بعـــد أن افتتحـــت نعومي 
واتـــس (46 عامـــا) الخميس 17 ســـبتمبر 
الجـــاري، الـــدورة الأربعين مـــن مهرجان 
تورنتـــو الســـينمائي، وذلـــك مـــن خـــلال 
مشـــاركتها في بطولة فيلم ”ديموليشـــن“ 
لجان مارك فاليه إلى جانب جايك غيلنهال.

ســـتطل النجمة البريطانية أيضا على 
جمهورهـــا في نفس المهرجـــان بفيلم ثان، 
هو ”أباوت راي“ عن كفاح مراهقة لتصبح 
ذكرا من بطولة ســـوزن ســـراندون ووايل 

فانينغ وناعومي واتس طبعا.
ونفس الشـــيء ينســـحب على جوليان 
مـــور (54 عامـــا) التـــي فازت هذه الســـنة 
أفضل ممثلة، فهي ستحضر  بـ“أوســـكار“ 
المهرجان لتقديم فيلم ”فريهلد“ الذي تؤدي 
فيه دور شرطية مصابة بالسرطان تسعى 
إلى ضمـــان حقوق شـــريكتها إيلين بايج، 
كما تقوم أيضا ببطولة  فيلم ”ماغيز بلان“ 

لريبيكا ميلر.
ويروي فيلم ”ديموليشـــن“ الذي افتتح 
دورة هـــذا العام التي تمتد إلـــى الـ26 من 
نفس الشـــهر، قصة ديفيس ميتشل (الذي 
يقوم بتجســـيده الممثل جايـــك غيلنهال)، 
وهو مسؤول ناجح في مصرف استثماري 
يغرق في دوامـــة اليأس بعد وفاة زوجته، 
لكنـــه يتغلب على يأســـه إثـــر تعرفه على 

امرأة تؤدي دورها نعومي واتس.

إكثـــار الصقور في منطقة الخليج العربي، في 
على  الصقارين  تحفيز 
الصقـــور  اســـتخدام 
كبديـــل  المهجنـــة 
مناسب في الصقارة 
عـــن  والاســـتغناء 
صقور  اســـتخدام 
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